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َم 
ار لتا ضلا تاز امز بان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وسائر إخوانه المرسلين» وعلى اله وصحبه» ومن دعا 
بدعوته» وتمسك بسنته» وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. 
ومد : فإن الناس اليوم إذا كرت (العبودية) نفرت نفوسهم 
واشمأرّت قلوبهم» وذلك لما ذاقوا من شرور (العبودية) التي 
عرفوها وألفوهاء وأعني بها: عبودية الناس للناس» وخضوع 

لکن ابن بها فى سه الرسالة بدا عن (اليودية 
المحيبة إلينا. تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوثنيات أي 
کان نوعهاء والتي تخلصنا من الطواغيت المتكاثرة التي تريد 
أن تغتال جوهر إنسانيتنا . 

تلك العبودية التي تقارنها الفضيلة والسعادة» والتي ترد عل 
الإنسان كرامته وترفع منزلته. 

إنها عبوديتنا لله الذي خلق الإنسان من العدم» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجدلةما<تكتهء وأسكنه جنثه. تلك العبودية التى 
ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نل لجبار في الأرض آبداًء مهما 


٤‏ العبودية الصحيحة 


علاء ونسير في الطريق إلى الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف 
أمامنا ا ف ا الس النصر أو الشهادة. 
تلك (العبودية) التي ترجم القاضي عياض ٤۷‏ ٤ءه‏ م( 
عن شعور کل مؤمن نحوها حین تغنیٰ بها فقال : ) 
ومما زادني شرفاً وتيهاً 
وكدت بأخمصي اا 
دخولي تحت قولك: يا عبادي 
وآ صبرت آاجحمد لي نبيا 
ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنهاء بأمر 
ربه» رسول الله طهُ قبل بضعة عشر قرناًء بهذا القول الخالد: 
لفل اهَل آلککب تمالا لک ڪلمقر سوم یکا وی ألا َيه 


گر 7ر 


Af (Hr ge r. Jr 
إلا اله ولا شرك پو شيا ولا يتخذ بعضتا بعْسًا أريابا س دون‎ 


َ ره لژ م ¢+ a‏ چ 
اھ قان ولوا فووا شهدا ياتا لوت ©€) (آل عمران]. 


ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعاً في حرية 
وفضيلة› وسعادة وسلام. 


(1) هو عياض بن موس بن عياض» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
في وقته. من تصانيفه : «الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ» و«الغنية». 
ولد في سبتة سنة ٦٧۷٤ء‏ وتوفي بمَرَاكش سنة .٥٤٤‏ وقد زعم بعضهم 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد انتقص القاضي عياض! والحق يقال: 
إنه أثنٰ عليه بما هو هله في آكثر من موضع في کتبه» وعاب عليه 
إيراده الواهيات في كتابه «الشفا». 


المخلوقون كلهم عباد الله 


وشل 


رسال نالف بودية 
من أمتع وأنفقع ما قرأت من الرسائلء ولقد قرأتها منذ 

سنوات» فوجدت فيها علماً غزيرآً» وتحقيقاً دقيقاً» وتوجيهات 
نافعة. 

وقد لاحظت أن ابن تيمية يد يُعرض لنا فيها نظرية كاملة 
عن معن (العبودية) في الإسلام. 

رهي ظرية عة بالأقكار المرابطة التي بها من 
النصوص الشرعيةء والدلالة اللغويةء ويؤيدها اللات 
العلمية النفسية والاجتماعية» وهذا جانب من جوانب الطرافة 
في نظریته . 

ونحن سنعرض باختصار نظریته ونذکر مزایاها ومنهجه فيها 
مشيرين إلى بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله: 

|١‏ - يقول ابن تيمية: (المخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار 
منهم والفجار» والمۇمنون والكفار» وأهل الجنة وأهل النار» 
ار ر ليف ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته 
وقدرته» . . . فهو سبحانه رب العالمين› وخالقهم ورازقهم› 
ومحييهم ومميتهم. . . ومصرف آمورهم»ء لا رب لهم غيره» 
ولا مالك لهم سواه»... سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه. 

لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به» بخلاف من 


٘ 


من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره 
كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستکبراً على ربه. ..) (انظر 
ص٣٥٥‏ ۔ ۵۱ وانظر ایضاً ص٤۱۰).‏ 

وكأن ابن تيمية يريد أن ينْبّه إلى أن العبودية لله نوعان: 

عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكناء وكوننا 
خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون والسنن التي نظم بها 
الخليقة» فنحن عباد الله بهذا المعنى - شئنا أم أبينا. 

وهناك نوع آخر من العبودية» نستطيع أن نسميه (الخضوع 
الإرادي) أو الانقياد الشرعى: حو الإفرار هة وده بالغبادة 
والطاغة فا شر كا فن راه لا تصبح نافذة وجارية في 
الواقع إلا بتدخل من إرادتنا. 

وهو ما يعبر عنه ابن تيمية ب (عبودية الإللهية). 

۲ - هذه هي الخطوة الأول من نظريته. 

وأما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله: (وكل من استكبر عن 
عبادة الله » لا بد أن يعبد غيره» [ويذل له]) (ص١٠٠).‏ 

ويسوق الحجة عليه بقوله: (فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالإرادة. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يله أنه قال: 
«أصدق الأسماء: حارث وهمام»؛ فالحارث: الكاسب 
الفاعل» والهمّام: فال من الهم. والهم أول الإرادة؛ 
فالإنسان له إرادة دائماً . وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى 
افلا بد لکل عمد عن مراد مرب هو و ج 


وإرادته. 


العبودية لله تحرر الإنسان من كل عبودية أخرى ۷ 

فمن لم یکن الله معبوده ومنتهیٰ حبه وإرادته» بل استکبر عن 
ذلك فلا بد أن یکون له مراد محبوب يستعبده غير الله 
فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المالء وإما الجاه» 
وافا الضون وما ماحد للها من دون اف كالشمش: 
والقمر» والكواكب» والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين» أو 
من الملائكةء والأنبياء الذين يتخذهم أرباباًء أو غير ذلك مما 
عبد من دون الله) ( ص٩۱۰۰‏ - .)۱١۱‏ 

وهنا يبيّن لنا ابن تيمية أن الإنسان على مفترق طريقين لا 
ثالث لهماء فإما أن يختار العبودية لله وإما أن يرفض هذه 
العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله. 

٣۳‏ وھو ۔ کما ریت - يقيم هذا الجزء من نظريته على 
اللأسس النفسيةء والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية. 

فالإنسان لا ينفك عن وصف العبودية» لأنه كائن حى ذو 
حاجات ومطامع ولأن له قلباً. . . فإما أن یکون ا ف 
فهو عبد لغيره» وبتعبیر آخر إن لم یرض أن یکون عبداً لله 
استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواؤه وشهواته» وطواغيت الجن 
والإنس» وما يزيّنون لبني آدم من معبودات . 

ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من كل عبودية 
أخرى شعروا بها أو لم يشعروا» رضوا بها أو سخطوا: 

(فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً له فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 


۸ الجانب الاجتماعي والسياسي لمظاهر العبودية لغير الله 
صار عبداً لذلك المخلوق» فقيراً إليه) (ص۸۲). 

(والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوه» ودفع ما يضره. . .) (ص٩۸).‏ 

(وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن 
يهدوه» خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبّراً لأمورهم» متصرفاً بهم. 
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر) (ص۸۷). 

وهنا يبلغ ابن تيمية أعماق الحقيقة النفسية حين يقول: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى 
غنیٰ النفس) (ص۸۸) . 

ويقول: (الرق والعبودية في الحقيقة: هو رق القلب 
وعيوذته فما اشرق اقلت واستمدة فالقلت بدي ( مى 

ولا يلبث أن يبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث 
عن بعض مظاهر العبودية لغير الله» تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة 
كل البعد عن أن يكون صاحبها عبداًء فيقول: (. . . وكذلك 
طالب الرئاسة والعلوّ في الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء 
ولو كان في الظاهر مقَدَمَهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عما 
يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر» وكلاهما تارك 


نظرية في الأخلاق والفضيلة ۹ 


لحقيقة عبادة اله) (ص١4).‏ وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو 
كمال العبودية لله : (ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ 
إلا بأن يكون الله هو مولاهء الذي لا يعبد إلا إياه» ولا 
يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه. .. فکلما قوي إخلاص دینه لله كملت عبوديته» 
واستغناؤه عن المخلوقات) (ص۲٠٠).‏ 

و(كلما ازداد القلب ا لله» ازداد له عبودية» وکلما ازداد 
له عبودية» ازداد له خا وفضله عما سواه) (ص۹۷). 


- ونظرية ابن تيمية فى (العبودية) هى - فى الوقت نفسه‎ - ٤ 
٠ : نظرية في الأخلاق والفضيلة‎ 

(وقد بين [اله]“ أن عباده المخلّصين»ء هم الذين ينجون 
من السيئات التي زيّنها الشيطان. . .) (ص۷۸). 

(قال تعال فى حق يوسف: #إ كلك لنصرف عنه السو 
الختا نَم ن عاو انيب ©@6)» فال يصرف عن عبد 
ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لثه) (ص٠۹).‏ 

ومن کانت عبودیته لله وجهاده في سبیله» فعمله کله فضيلة 
را۷ رفني آي شاد م اكرون إلا عندما يزيغ عن 
هة الو 


)١(‏ زيادة اقتضاها المقام. 


٠‏ نظرية في السعادة 
ه - وهي أيضاً نظرية فى السعادةء فلا أسعد ممن كان 
(إن القلب - كما يقول ابن تيمية: - إذا ذاق طعم عبادة الله 

والإخلاص له» لم یکن عنده شىء قط أحلى من ذلك ولا 

ألذ ولا أمتع ولا أطيب) (ص*٠٠).‏ 
ومن کان عبداً لیر الله کیف یکون عزیزا؟! وکیف یکون 

سعيداً؟! سواء في دناه أم في أخراء؟! 
يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته: (القلب 

فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة؛ وهى العلة 

فالقلب لا یصلح ولا یفلح»› ولا ینعم» ولا يُسَر ولا یلتذ» 

ولا يطيب» ولا يسكن» ولا يطمئن إلا بعبادة ربه» وحبه» 

والإنابة إليه. 


ولو حصل له کل ما يلتذ به من المخلوقات› لم يطمئن ولم 
یسکن؛ إذ فيه فقر ذاتى إلى ربهء ومن حي هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه› وبذلك يحصل له الفرح والسرور»› واللذة 
والنعمة» والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله لهء فإنه لا يقدر على ' 
تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة: «إيَاك 
نعبد وباك َّي @). فإنه لو أعين على حصول كل ما 
یحبه ویطلبه ویشتهیه ویریده» ولم یحصل له عبادة الله» فلن 


استعباد القلب أعظم من استعباد البدن ا١ا‏ 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام 
الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص الحب لله» بحيث يكون الله 
هو غاية مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له بالقصد 
الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله» لا يحب شيئا لذاته 
إلا الله. ومتى لم يحصل له هذاء لم يكن قد حمق حقيقة 
«لا إلله إلا الله»» ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله» 
وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة 
والغذات جن 5لا ص2۹۷ :)٩۸‏ 


ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة وهي حصول السعادة 
بالعبودية لله دون غيره» وذلك باستقراء ا عَبّاد غير الله 
صنفاً صنفاً» هل نجد فيهم سعيدا؟ (فالرجل إذا تعلق قلبه 
بامرأة - ولو كانت مباحة له - يبق قلبه أسيرا لها تحكم 


فىهە. . 


تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهورء 
الذي لا يستطيع الخلاص منه» بل أعظم؛ فان أشر القلب 
أعظم من أسْر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن؛ فإن من استعید ندنه رارف ا لا يبالي إذا كان قلبه 
مستريحاً من ذلك؛ ملا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . 
وأما إذا كان القلب - الذي هو مَلِكُ الجسم - رقيقا مستعبداء 
متبّماً لغير الله؛ فهذا هو الذلء والأسر المحض»› والعبودية 
الذليلة لما استعبد القلبَ) ( ص۸۷ - ۸۸). 


۱۲ خصائص ومزايا هذه النظرية 
(. .. وهؤلاء عشّاق الصور» من أعظم الناس عذاباً وأقلهم 
ETE‏ 
و(هكذا أيضاً طالب المال؛ فإن ذلك المال يستعبده 


ومن کانت عبودیته لله فإنه (... يطلبه من الله» ويرغب إليه 
ف کرت الال ف بتلا فی اج د هة ار 
الف ر وا ا 0 ا 
فيكون هلا © إا مَس ألَر جوا 9© ولا مه آلب 
موا €6 . . .) (ص۹۲). 

وإذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج إليه: (صار مستعبّداً له» 
ووا فار فا عل فر اه ل ها مو ةة 
العبادة لله» ولا حقيقة التوكل عليهء بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق 
الناس بقوله : تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» (ص۹۲). 

تلك هي النظرية في أساسها العام وخطوطها العريضة› 
ويحسن أن نتبيّن الآن آم خصائصها ومزایاها : 

قي ار ل ر ا لعاف ا لافا الا 
الحا الذيية ا و ر ا ا 
وركناً هاما من مفهوم العبوديةء خلافاً للعرض الجاف» الخالي 
من العنصر العاطفي» الذي ألفناه لدى علماء الكلام: 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ۳ 


(فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد» مثل ما بيّنه 
النبي له بقوله في الحديث الصحيح: اثلاث من كنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
Rh‏ ء لا یحبه إلا لله» ومن کان یکره أن يرجع 

فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن یلقیٰ في النار»» 
وا ل4 : «ذاق طعَ الإيمان من رضي بالله رباً» وبالاسلام 
دا و نیاً») (ص1۷ - ۰٦۸‏ وانظر ص۳٩‏ ۔ .)۹٤‏ 

وهو لا يقيم نظريته على أساس عاطفي» إلا بعد أن ينقيه 
من الشوائب والانحرافات (ص‌۱۱۱ - .)١١١‏ 

وهو - إذ يعن بالجانب العاطفي الانفعالي - يبرز في نظريته 
الل زئ تاره اي ات وت ا 
باللغة وبال یات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب 
ومنزلته حت لدى المشركين. (ومن المعلوم أن المؤمن أشد 
حبا نله اوم الاس د ف دون آله آندادا e: ٤‏ 
کس ا وال اما اس حًا ل [البقرة: )]١٠١‏ (ص٦۹).‏ 


وهو يقدم لنا تحليلاً نفسياً رائعاً لأثر (المحبة) في السلوك 
الإنساتي وكونها دافعاً من أهم الدوافع» ويطبق ذلك في مجال 
محبة العبد المؤمن لربه ومعبوده» وذلك حيث يقول: 

(ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات؛ فإذا كانت المحبة تامة 
استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 


۱٤‏ كل محبة لا تكون لله فهي باطلة 


قادرا عليها حصلهاء وإن کان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلك» كان له أجر كأجر الفاعل) (ص٥۹).‏ 

ويقول: (لا يستحق المحبة والخضوعَ التام إلا الله) 
(ص۹٤)‏ (وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة) (ص٠۲٠).‏ 

فالمحبة عنصر أساسي في العبودية» ولا عبودية بدون محبة 
قال: (والمقصود: ا الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته. 
وإنما يخلط من يخلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع فقط› لا محبة معهء وأن المحبة فيها انبساط 
في الأهواء» أو إدلال لا تحتمله الربوبية) ( ص١١١‏ - .)١١١‏ 

فهو كما ترى يربط بين المحبة لله وبين ن العبودية وهما لا 
تنفکان . وهو يذكر ما يترتب على التصور الخاطى للعبودية 
مجردة من المحبة» وللمحبة مجردة من الخضوع» فيتوهم 
بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه» ويتوهمون المحبة 
انبضاطاً في الأهواء وإدلالاً. . . ولذا نفر قوم من ذكر المحبة 
إدلالاً بلا خشية» وطلب بعضهم الإمساك عن الكلام في 
المح : 

فاساس العبودية الحب لا الخوف. هذا مع العلم أنه يقرر 
أن الخوف جزء من الدين» وأنه داخل فى الإيمان وأنه مما 
يناسب العبودية الحقة (ص٤٤»‏ ثم ص۱۱۱ ۱۱۲)۔ 


وابن تيمية يعن بعرض هذه الناحية والدفاع عنها عناية 
كبيرة»› ئم ينقل قول بعض السلف : (من عبد الله بالحب وحده 


امه جاح آل جاو ال ووا و 


فهو زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موخد) (ص‌۱۱۲). 

وبعد؛ فهذا الحب ليس شيئاً شكلياًء ولا هو دعوى عريضة 
لا يصدّقها العمل»ء ولا هو محبة معها فعل المخالفات 
والمعاصي» بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد في 
سبيل الله : (ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال 
المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة) (ص٦١).‏ 


(وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
فی سبیله»› وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما 


ر 


لكر وَلمُسوق وَلِْصَيانَ4) (ص٤٩.‏ وانظر ص۱۱۳ .)١١١-‏ 

۲ - ومن خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) فهمه لها 
بمفهومها الواسع الآفاق» الشامل لجميع مناحي الدين والحياة 
خلافاً لما عليه أكثر الناس حتى المتدينين اليوم» فهو يقول: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» 
والأعمال الباطنةء والظاهرة. . .) (ص٤٤).‏ 

ویقول: (... فالدین داخل کله في العبادة. . .) (ص۷٤)‏ 
وهو يذكر أن من عبادة الله وطاعته: (الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» بحسب الإمكان» والجهاد في سبيله لأهل الت 
والنفاق. . .) (ص١١).‏ 


۱٦‏ وحدة أصول الأديان المنزلة من الله 


ثم يقول: (وكل ذلك من العبادة) (ص۲٠).‏ 

ومن العبادة الأخذ بالأسباب: (فکل ما آمر الله به عباده من 
الأسباب فهو عبادة) 

۲ - ونظريته تتضمن القول بوحدة أصول الأديان المنزلة 
E CG‏ فقد تبين أن 
الاما بعثوا بأمر واحد هو الدعوة إلى عبادة الله 
وحده: 

بقون عن الودة: (وبها أرسل [الش] جميع الرسل. . 
وقال تعالٰ: وما انساتا ین کیلک ین شرل إل یی ری ا 
لله إل أا ادون ©@)€. . .) ( ص٤٤‏ - .)٤١‏ 


ويقول: (وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله» لا لغيره 
فالمستسلم له ولخیره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له 
مستکبر. . .) (ص۹۹). 

(ولما كان الكبر مستلزماً للشرك» والشرك ضد الإسلام 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله... كان الأنبياء - 
مبعوثين بدين الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غير لا 
من الأولينء ولا من الآخرين. 

وقال تعالى: إل الي عند أله السك . وال 
ر وار دين ال يبوت وه اسم من فی اکر 
رارض وا رها . . .) ( ص۱۰۳ ۔ .)٠١٤‏ 


ضلال القائلين بشهود الحقيقة ۱۷ 
(وهذا هو أصل الدين... وبه أرسل الله الرسل»ء وأنزل 
الكتب» وإليه دعا الرسول يي وعليه جاهد. . .) (ص١١١).‏ 


٤‏ - وهي نظرية إصلاحية - أعني ذات أثر إصلاحي - بما 
رک ی رک چ دو ا ی ا 
الجانب النقدي من نظريته» وهو الجانب الذي لا يتسع 
المجال لعرضه - ألوانا من الضلال الذي وقع فيه المسلمون 
وش سبو ب س صنعًا)» وأنهم یزدادون توغلاً في 
الإسلام ورا في درجات الخاصة» وخاصة الخاصة»› مع نهم 
يزدادون عنه بعداً» كشأن مستدبر الهدف كلما سار خطوة أو 
شوطاً ابتعد عن الهدف بقدر سيره!! 

فابن تيمية - حين بين المفاهيم المنحرفة للعبودية› 
والشوائب المضلة عنها - قد قدّم للمسلمين خيرا كثيراً بما 
أصلح من حالهم الفكرية والسلوكية. 

وهو قد أغلق بالعلم والحجة على المسلمين باباًء بل أبواباًء 

من الشر جاءهم من قبل الأهواء المنحرفة والفلسفات الضالةء 
والتخليط»› وفرضى المنهج› وو الي في غير موضعه» بل 
تحریف الکلم عن مواضعه . (انظر مثلا: ص۹٥).‏ 

فمن ألوان الضلال والانحراف القول بالشهود - ما 
سموه (الحقيقة) ‏ المؤدي إلى الجبر وتعطيل التحاليف 
الشرعية» والمفضي في الحقيقة إلى الرضا بالمعصية والقعود 


O TO e 
ب - ومنها (القول بوحدة اورف المتضمن کفراً هو شر‎ 
من كفر أهل الكتاب والمشركين الذين بعث فيهم رسول اله عي‎ 
وظل في خصومتهم وحربهم - حت هدی الله من هدى - بضعة‎ 
وعشرين عاماًء هى مدة حياته المباركة له بعد البعثة.‎ 

وهو يکشف عن مفهوم العبودية المعكوس عند القائلين بهذه 
الضلالة» بل يبيّن انمحاء حقيقة العبودية ومعناها لديهم - وهي 
روح الدين وقوامه - وذلك (أعنى الانمحاء) تحت سلطان 
وحدة الوجود. 

ج - وقد أبان ابن تيمية مدى ضيق النظر عند المعتزلة 
(القَدَرية) الذين لم يسعهم بعد إثبات الأمر والنهي (الحكم 
التكليفى) أن يقرّوا بالقدر (الذي هو الحكم التكويني)ء كما 
ضاق نطاق الجبرية الذين - حين أثبتوا الحكم التكويني - 
عَجّزوا عن إثبات الحكم التكليفي . (انظر ص۳٦‏ - .)٠٤‏ 

د - وهو يبيّن أن التحقق بالعبودية لا يُسلك إليه الطريق 
المخالف للشرع» من الغناء وآلات اللهو التي تهيج محبة 
مطلقة» بل إنما يُسلك إليه السبيل الشرعى» فكما لا يعبد 
إلا الله فإنه لا يعبد الله إلا بالطريق التي شرعها ورضيها. 


)۱( ویلحق به ما يسمونه: (وحدة الشهود» والاتحادء والحلول) 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


شرطان ليكون العمل مقبولا ۱۹ 
ومن أجمل ما في هذه النظرية بيانه هذين الأصلين وربطهما 
زبطا اطعا بالها دت : 
فشهادتنا «أن لا إلله إلا الله» تقد تقتضي ألا نعبد رة 


وشهادتنا ا ا رسول الله» : تقتضى أن مهمة الرسالة 
تبيان الطريقة المرضية لله في عبادتهء زان الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقضها. 

وقد آكذ هذا الحعت بابات :بيت أنه شخرط شرطان فى 
العمل کون مقر ۰ 

ان کن ال ۷ کو ا ل ا کان ماقا 
لشرع الله الذي جاء به نبیه ورسوله يل . 

۲ أن یکون لا یراد به إلا الله . 

لفن کان رجا لق ريب فليعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ريده 
لا 463 الآية الأخيرة من سورة الكهف. (تراجع 
الصفحات: ۷۱ء ۱۲۰١‏ و۸٤١).‏ 

SS 
حلاء» وُغرّمون بسماع الشعر والأصوات [والالات الموسيقية‎ 
. التي تهيج المحبة المطلقةء التي لا تختص بأهل الإيمان.‎ 
وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم» ا‎ 
.)٦۹- لذلك بالكتاب والستّةء وما كان عليه سلف الأمة) ( ص1۸‎ 

ويقول: (وطريق الحقيقة عندهم : هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولکن بما يراه هو ويذوقه ویجده 


ضلال مذهب الاختيار من الدين 
( ص1٦‏ - 1۷). 


ه- وهو يرى أن الاختيار من الدين - بأخذ بعضه وترك 
بعضه - من الضلال» فيقول خلال كلامه على الذين يرون إسقاط 
التدبير: (ومن هؤلاء طائفة - هم أعلاهم عندهم قذراً - وهم 
مستمسکون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض 
المشهورةء واجتناب المحرمات المشهورةء لكن يضلون بترك ما 
أمروا به من الأسباب التي هي عبادةء ظاتين أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة» بناء 
على أن من شهد القدر» علم أن ما فُدّر سيكون» فلا حاجة إلى 
ذلك» وهذا ضلال مبین. . .) ( ص1۹ - ۷۰). 

وقد ذگر ابن تيمية ناصحاً باتباع أسلوب القرآن والأخذ 
بالعلم للوصول إلى الحقائق الشرعية والوقوف عندها وذلك 
حين كلامه على المفاهيم المختلفة لما يسمي (الفناء) فقال : 
(بل الكُمَّلٌ [من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب 
والسنة] تكون قلوبهم ليس فيها سوئ محبة الله وإرادته 
وعبادته؛ وعندهم من سَعَةَ العلم والتمييز ما يشهدون الأمور 
على ما هى عليه» بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله 
E‏ قانتة له» فيكون لهم فيها 
تبصرة وذکری» ویکون ما يشهدونه من ذلك مويّداً ومُمِدَاً لما 


الطريقة الصحيحة في ذكر الله ۲١‏ 


في قلوبهم من إخلاص الدين» وتجريد التوحيد له» والعبادة له 
وجدة ل تربك .له 

وهڏه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 

تحقيق الإيمان والكيّلٌ من أهل العرفان» ونبينا عله إمام 
هؤلاء E‏ (ص۱۳۱). 

و _ وقد بيّن الطريقة الصحيحة في ذكر الله وهي ذكره في 
جمل تامة وأورد حديث رسول الله ر : «أفضل الذكر: لا 
إلله إلا اش وأفضل الدعاء: الحمد لله» (ص٣١١).‏ 

وناقش طريقة الذكر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية 
رصينة ونبّه إلى أنه (قد وقع بعض من واظب على هذا الذكر 
بالاسم المفرد وب (هو) في فنون من الإلحادء وأنواع من 
الاتحاد) (ص۱۳۸). 

وابن تيمية فى هذه النظرية - عدا کف ضلا دشا أو 
مصلحاً للعقيدة الدينية - هو مصلح أخلاقي واجتماعي إذ يقدم 
معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية. 
وما أحوج الأمة التي تملا أغانيها وإذاعتها بالحب 
الجنسي» وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها وبناتها 
وكيانها العام» ما أحوجها إلى أن تعي مثل هذا الكلام الطيب 
الذي يقدمه ( ص۸ - .)٠١‏ خاصة والعدو محيط بها من كل 
جانب والخطر حدقا من کل ج : 


- جاءت هذه الملاحظة والنصيحة في أوائل عام ١ه في الطبعة الأولى)»‎ )١( 


۲۲ قيمة نظرية ابن تيمية 


وما أحوجها أيضاً» وهي من جهة أخرى على أبواب خطر 
آخر» وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغرب 
في العلاج النفسي القائم على الإلحاد والتنكر لهداية الله 
وحكمة النبوة» ما أحوجها إلى الحذر من أن تنصرف - عن 
ذلك الهدى - إلى تلك (العيادات السيكولوجية) التى يتولاها 
أحياناً الدجالون وأحياناً المنحرفون الذين يحتاجون ن أنفسهم 
للمعالجة» وجدير بها أن تنصرف عن هذه الأساليب الملتوية 
إل علاج النبوة المستمد من الخالقء وإلى الحكمة المستمدة 
من النبوة: 

لالش اله كاف عَبَدَم4 [الزمر:٠۳].‏ 

3ال يعم من حلق وهر اللطيف كيد ©4 للك . 


اليس من الواجب أن نفيد من توجيه الذي يعم ر 
وخی 9 س کک ر @) لاسام :رہ ا:۔ الوعیے 
دات الصدور ®4 [آل عمران:و٤١٠.‏ المائدة:۷. الأنفغال:١٤.‏ هود:٠.‏ 
لقمان :۲۳. فاطر :۳۸. الزمر :۷. الشورئ .۲٤:‏ الحديد:٠.‏ التغاين .٤:‏ الملك ]١١:‏ 


: وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الاتية‎ - ١ 


ونحن الآن في عام ١۳۸۹٠ه‏ [وفي الطبعة السابعة ١١٤٠ه)‏ على ما 
كنا فيه» مع ما أصابنا من أحداث ضخام فيها لمن اعتبر عبرة زاجرة. 

رے لت ایرو واو م ے ی کہ و2 کم د 
وما تفن الايئت والنذر عن فوم لا دؤينون ©4 ہورنس!ء والله 


المستعان»› وواجب التذكير مستمر . كتب الله الهداية لجميع المسلمين . 


الحب الفاسد إنما يتصرف عن القلب بالحب الصالح ٣‏ 

أ - فهي نظرية قائمة على الملاحظات والحقائق النفسية»› 
وقد مرت أمثلة لهذا الجانب ومن ذلك قوله: (... فظنوا أن 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حتى الكفر والفسوق 
والعصیان» ولا یمکن أحد أن يحب کل موجود» بل يحب ما 
يلائمه وینفعه» ویبغخض ما ینافیه ویضره) (ص‌٣۱۱).‏ 

وهو هنا يرد المنحرفين إلى الأوضاع النفسية السليمة 
والحالات الطبيعة السوية. 

ب - وهي تتضمن توجيهات تربوية قيمة» ومن ذلك ما 
يمكن أن يعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة على أساس 
حب الله: (والإنسان لا يثرك محبوباً إلا پمحبوب آخر يكون 
أحبّ إليه منه» أو خوفاً من مكروه» فالحبٌ الفاسد إنما 
تصرف القلب ع وال الصا أر باكرف خن 
الضرر. ..) (ص*٠۹٠).‏ 

ج _ وهذه النظرية لها - عدا عن جانبها النفسي والتربوي - 
مداها الاجتماعى والسياسى: وقد مر وصفه للمسيطر المتسلط› 
خرن اک یرای کا برشت ب حف قال ا ا 
لمن دونه» وعبد لمن یعینونه عل مقاصده» يطلب رضاهم بما 
يبذل لهم من المال ويغخضي عن مظالمهم للناس»› وهو بذلك 
يمد لهم في البغي والطغيان. وقد بيّن أن كل من ترك 
عبودية الله فهو مستعبّد لغيره من المخلوقات شاء أم أبى. 


۷ ومن أهم خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) 


۴٤‏ توفيقها بين العقل والنقل وبين الدين والفلسفة 
كونها موفقة - على هدىٌ وبصيرة - بين العقل والنقل» بين 
الدين والفلسفة» وبتعبير آخر - هو لابن تيمية - بين العقل 
الصريح"' والنقل الصحيح» كما هو الاتجاه العام للفكر 
:> أو للفلسفة التيمية إن صح هذا التعبير. 
هو منهجها وروحهاء ومع ذلك يراجع على سبيل المثال 
مناقشته للقائلین بالاتحاد ( ص۱۲۷ ۔ ۱۲۹). 

فهو یبین آن دعوی (الاتحاد) إن صدق فيها أحد» فلیست 
أكثر من اضطراب عقلی› او اضطراب فى التمييز على حد 
تعبیره . 

أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال؛ 
قال: (... وظنوا أئة: اتاو وآن المحب يتحد بالمحبوب»› 


0 ونر اانا ابن تيمية ب (العقل السليم) كما ورد في صفحة 
(۹۷)» ولابن تيمية کتاب کبیر عنوانه «بيان موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول»» ويسمى أيضا «درء تعارض العقل والنقل» 
وکان اوغا [بعضه) عل حواشي «منهاج السنة» له. وصدر جزآن 
فقط ‏ فيما أعلم - من الطبعة الثانية بمطبعة أنصار السنّة بمصر. 
[ثم طبع كاملا بتحقيق د. محمد رشاد بن توفیق سالم ۱۳٤۷(‏ _ ۷١٤۱ه)‏ 
رحمه الله). الذي قام ببحث وافي في الفكر التيمي عامةء وفي هذا 
الجانب العظيم من فلسفته بوجه خاص» وقد كانت رسالته 
للحصول على الدكتوراه في مذهب ابن تيمية في التوفيق بين العقل 
والنقل . 


اعتدال ابن تيمية وبعده عن المغالاة Yo‏ 


E a‏ ا ا فإن 
بشىء» إلا إذا استحالا وفسدت e‏ اة وخصل من 
اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا...) (ص۱۲۸). 


۸ - وهو في عرضه للنظرية NS‏ الذي تضمنته 
معتدل لا يغالي»› E E TS‏ 
الخطاًء ويلتمس السبب لوقوع من وقع فيه حتیٰ ولو کان کفراً 
صریحا» فيقول مثلاً في نوع من الفناء وهو ألا يحب العبد إلا 
ما يحبه الله ولا يرضل إلا ما يرضي الله: (وهذا المعنى - 
سمي فناء أو لم يسم - هو أول الإسلام وآخره» وباطن الدين 
وظاهره) (ص‌۱۲۷) . 

ويقول في من يُسقطون التكاليف: (وقول هؤلاء كفر 
صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر) (ص٤١)ء‏ ثم 
يلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما أوجبه الله على العلماء من 
البيان والإقناع بالحجة» ثم يبيّن مت يؤخذون بالجزاء وأنه 
يكون بعد البيان من أهل العلم والإصرار والعناد على مخالفة 
الحق من جهة الآخذ بالضلالء فيقول: (فمن لم يعرف ذلك 
عُرّفه. . . فإن أصرًّ على اعتقاد سقوط الأمر والنهي» فإنه 
ف 


وهو في كثير من الأحيان يشخُص الداء بذكر مظاهره» ثم 
بين أسباب الوقوع فيه» ثم يذكر العلاج. 


۲٦‏ نزعة مثالية في نظريته 


٩‏ - وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظريته» نزعة ترد على 
الإنسانية كرامتهاء وتحتفظ للإنسان بمنزلته العليا فوق عالم 
الكائنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه في قمته 
التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والادراكف 
وابتغاء الحق والخير» وأهلية التكليف . 

يقول ابن تيمية: (والقلب حُلِقَ يحب الحق ويريده ويطلبه 
فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب 
كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل) (ص*٩‏ - .)٩۹۱‏ 


ويقول: (والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العبادة؛ وهى العلة الغائيةء ومن جهة الاستعانة والتوكل؛ وهى 
العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يس 
ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن» ولا يطمئن إلا بعبادة ربه 
وحبه»ء والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
ارات ی و ب ف ر ی 
بالفطرة» ومن حیث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. .) 
(ص۷٩).‏ 

وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع 
ولكن ترتفع به عن طريق (التسامي) أو (الإبدال) مما لمحه 
علماء النفس والتربية وما عرفوا الطريق الحق إليه: (والأنبياء 
- كما يقول ابن تيمية في كتاب «النبوات» - قد بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها). 


نظرية في الدين ۲۷ 


وقد مر قوله: (ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود» بل 
يحب ما يلائمه. . .) (ص‌٣۱۱).‏ 


وقوله: (الإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر. .) 
(ص*۹°٩).‏ 

ومثل ذلك قوله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (إن 
النفوس لا تترك شيعا إلا بشيء» وإن النفس خلقت لتعمل لا 
لشترل) . 

- هذه نظرية ابن تيمية في (العبودية) وهي - كما قلنا‎ - ١ 
. نظرية في الدين‎ 

وقد يقول قائل: إن العبودية ليست المحبة والتذلل - كما 
ذكر ابن تيمية - فقط. ولا بد أن يلحظ فيها استنادها إلى 
(الإيمان). 

وهذا الكلام حتق وهو يؤكد من الدين جانبه الأصلي› 
جانب الاعتقادء إلا أن العبادة من حيث هي - أعني في 
مفهومها العام ودلالتها اللغوية الأصلية - أمر يتعلق بالسلوك 
بالدرجة الأول . 

أما العبادة بالمعنى الدينى - أو فى المجال الديني - فلا بد 
أن يلحظ فيها قيامها على العقيدة أي على الإيمان بالقوة 


(1( يراجع كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» لابي الحسن 
النّذويّ (۳۲ ۔ ۲۰م{ ط۲ ص٤٤۰۱‏ وفیه کلام جيد بشأن النزعة 


الخيالية غير الفطرية لدى غير المسلمين . 


الغيبية . ولذا ينبغي التماس أساسها في موضوع الإیمان. 

والنظرية الكاملة في الدين تتكون في الحقيقة من نظريتين : 

|١‏ - نظرية: الإيمان. 

۲ - نظرية: العبودية. 

الأول : تتعلق بالفكر والاعتقاد. والثانية: تتعلق بالسلوك 
والعمل. وهما جانبا الحياة الدينية. 

ومن شاء أن يستكمل نظرية ابن تيمية فى (الدين) فيحسن أن 
يرجع إلى كتبه الأخرىئ ومنها: كتاب «الإيمان»") وکتاب 
«النبوات» . 

١‏ - تلك هي النظرية من ناحية محتواها ومضمونهاء أما من 
ناحية (أسلوبها) أو (شكلها) فلعل أهم خصائص النظرية 
(الشكلية) آنها قائمة على أصول منهجيةء وبتعبير آخر 
منهجيتها. وهي بمنهجيتها تجدّد في حياة المسلمين الفكرية 
المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه. وهي من هذه 
الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كلهء ذلك أن 
ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين : 

أ - طغيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالّة واختلاط 


(1) طبعه المكتب الإسلامي للمرة الأولى سنة ١۳۸٠ه‏ بدمشق»ء من غير 
ذكر اسم المحقق والمخرّج . 
ثم طبع بعد ذلك مرات» وذكر أنه من تحقيق الشيخ الشاويش» 
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وتخريج الشيخ الألبانيء ياة. 


الأصول المنهجية لنظرية ابن تيمية هل 

الحقائق والأباطيلء والتباس الأصيل من الدين بالدخيل . 
ب - ضعف روح المنهج عند كثير من أهل العلم في الوقت 

دفسه . 

ومزية ابن تيمية بصورة عامة» وبالإضافة إلى ما في تراثه من 
السَعَّةَ والعمق» بل بما فيه من السَعَةَ والعمقء الكشف عن 
وجه الحق فيما اختلط على الناس بأسلوبه الرصين ومنهجه 
المحكم”. ولذا يمكن أن يعتبر ابن تيمية من كبار أعلام 
الفكر النقدي المنهجي. كما أنه من أعلام الفكر الموسوعي في 
الإسلام. 

ولا يتسع المجال هنا لأكثر من أن نمر بمنهج ابن تيمية في 
بنائه لنظرية العبودية. 

۲ - فما هي الأصول المنهجية التي اصطعها ابن تيمية فيها؟ 

أ - إن نظريته قائمة على الرجوع إلى النصوص الشابتة 
وجمعها واستيحائها في كل صخيرة وكبيرة من أجزائهاء فهي 
نظرية مخضلة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء الدائم 
للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عله وهو دائماً 
نيدل تالص غل ها فقول بل كات اتا يقالن وندكر 
مضمونه بین يدي إیراده. ثم یذکره فینکشف معناه. 


)١(‏ ونحن اليوم - بعد أن غُلبنا لأوربة (وأمريكا) سياسة وحضارة وفكراً 
ومنهجاً - أصبحنا بأشد الحاجة إلى أن نعرف منهجنا الإسلامي 
الأصيل . 


١‏ استیحاء کلام الله ورسوله في کل حكم شرعي 

وهو دراك بعيد الغور لروح النصوص ودلالالتها. وهو بحق 
قد جاء بفلسفة إسلامية صميمة» ومن الخطإ الشائع ذكر أمثال 
القارابى ۲٣۰(‏ ۔ ۳۳۹م وابن سينا (١۲۸-۳۷٤ه)‏ وإخوان الصفا فى 
الإسلام» بل فد ناهضوه وعمل (إخوان الصفا)؛ بمتنهجهم 
وفلسفتهم › لهدمه دینا ودولة. 

وليست نسبتهم إلى الإسلام أكثر من أنهم وجدوا في بيئة 
الإسلام وفي زمن سلطان الإسلاء“. 

وحكمة ابن تيمية هي حكمة القرآن وحكمة النبوة» معروضة 
بفکر أصیل سبق به زمانه. 

واستيحاء ابن تيمية للآيات القرآنية يذكرنا بدعوة محمد 
إقبال إلى استمداد الحكمة من القرآن» وهو كتاب الحكمة 
ومصدر الحياة ومنبع القوة. ويذكرنا بعتب إقبال على 
(المسلم الذي لا يستمد حياته من حكمة القرآن رأساً) . 


(1) وابن تيمية قد زيف انحرافاتهم» وبين تناقض أقوالهم بمنهجه 
العقلي النقلي» والشرعي الفلسفي. وهذا الجانب النقدي يؤلف 
شطر فلسفته. وممن نيه إلى أن هؤلاء ليسوا هم فلاسفة الإسلام» 
وأن فلسفتهم ليست هي الفلسفة الإسلامية: الشهيد سيد قطب 
٠۳۲۷(‏ - ١۳۸٠ه)‏ له في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» . 

)۲( يراجم کتاب «روائع إقال» للوي . 


نظرية قائمة على تحكيم اللغة الفصحى ۳١‏ 

ومن الأمثلة الدقيقة لاستيحاء ابن تيمية من النصوص قوله: 
(فالحرية حرية القلب› والعبودية عبودية القلب. . .) (ص۸۸). 
فهو قد استفاده من الحديث الشريف: اليس الغنى عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس». 

والخطوة الثانية فى نظريته قد استفاد فيها - كما رأيت - من 
الحديت الشريف: «أصدق الأسماء: حارث وهمام» (ص٩۱۰).‏ 

وهكذا فابن تيمية يجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة 
عليناء وما أكثر استنباطه منهما ! 

هذا ومن المعلوم أن (النص) في قضايا الدين مثل 
(التجربة) في ميدان العلوم الطبيعية: يقف العالم أمامهما 
ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأباً سابقاً. 

ب - وهي نظرية قائمة على تحكيم اللغة لا على مصادمتها 
أو الاحتيال عليهاء كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون» 
وكما فعل الباطنيون من قبلء إذ تجاهلوا في سبل مآربهم» من 
تقريض سلطان الإسلام على نفوس أهله»ء وهدم دولة 
المسلمين» تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها. 

وقد بدا ادمه غل البردة ليل .زى انتيل نه إن أن 
العبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل. ا 
کاو اغا دون محبة ةلم يکن ابا ومن کان ا دون 
خضوع ليس من العبودية في شيء۰ ومن هنا قال: إن العبودية 
الحق لا تكون إلا لله. (تراجع الصفحات: ١١ - ٤4‏ و١١٠).‏ 


۴۲ے اعتماد (اتهج التاریخي) 
وفي رسالته حقائق وأبحاث لغوية ممتعة. وهو هكذا دائماً مع 
اللغة ومع فواعدهاء ومن مزایاه المشهورة ما کان عليه من 
العلم باللغة العربية إلى الحد الذي لا يدانيه فيه إلا الأفذاذ. 


ج - ومن أبرز معالم منهج ابن تيمية في الكشف عن الحق 
وبيانه والبرهان عليه اعتماد (المنهج التاريخي): 

فهو يلاحظ التطور الذي طرأً على أوضاع المسلمين الثقافية 
والعملية» وكيف كانوا وإلى أي شيء صاروا"» وهو بهذا 
يشتق دليلاً شرعياً تاريخياً يتلخص بالفكرة الآتية : الدين الحق 
ما كان عليه الرسول عله وأصحابه» وهذه قضية مقررة تؤيدها 
البراهين الكثيرة والآيات والأحاديث» ومنها قرلة 4 «خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» (رواء مسلم 
(۳ ا{ فما لم يکن يومئذ دیناً فلا کون بعدهم دیناً. وکأنه 
يقول للمنحرفين: إن ما أنتم عليه من هذا القولء أو العمل في 
الدين لم يجى به الرسول عله ولم يعرفه السلف (المسلمون 
الأولون). بل هو ما كان عليه الجاهليون» وهو ما جاء 
الإسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شرهء والنظر 
في التاريخ يشهد لذلك» وهو يقضي بيننا وبينكم . 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد كرد علي -٠۱۲۹۳(‏ ١۷١١ه)‏ في ترجمته 
لابن تيمية: (ولو ادعينا أنه لم يأتِ عالم [مثله] يعرف ما طرأً على 
الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوماً يوماً ما قدر أحد على رد 
دعوانا) ص١۱‏ ط . المکتب الإسلامي. 


اعتماد (المنهج التاريخي) ٣م‏ 

وفي هذا (المنهج التاريخي) هداية لمن أنصف وأراد الله له 
الخير. وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج : 

فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه (الحقيقة) 
و(إسقاط التكاليف) يقول: (لم يكن في السلف من هؤلاء 
أحد) (ص٤٦).‏ 

(وقد كثرت مثل هذه المقالات فى المستأخرين. وأما 
المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم . 
وهذه المقالات› ھی محادة لله ورسوله» ومعاداة له وصد عن 
E N‏ 

ا 9 وب ناركن اين نا ارون 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر 
على مخالفة أمر الله) (ص٥٠٠).‏ 

وقد استخدم (المنهج التاريخي) حين حقق القول فيما 
ی اا ف ال ا د 
أصحابه» ورفض ما لم يكن كذلك قال: (وهذا الفناء كله فيه 
نقص . وأكابر الأولياء كأبي نکر ومر التاق الاولین من 
المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء» فضلاً عمن هو 
فوقهم من الأنبياءء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. . .) 
(ص‌۱۲۹). 

وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله 
بالاسم المفردء قال: (ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة) 
(ص۱۳۷) . 


_-_٤‏ تفير مماني الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض 


د - ومن ذلك»› r i‏ ن : (المنهج 
اللغوي) و(المنهج التاريخي) تنبيهه إلى تغير معاني الألفاظ› 
تفلت بعض الاصطلاحات على بعض» أو بالأحرى حمل 
الألفاظ القديمة لمعاني جديدة . 


وقد نه الغزالی فی «الإحیاء» )٥١  ٥۳/١(‏ إلى ما عرض 
و رر ا اا و ات ا ا 
تخوان (نان ما ذل من ألفاظ العلوم). وابن تيمية ت 
هذا المنهج في مختلف المجالات. ومن ذلك مجال 
الاصطلاحات اللغوية. تراجع مناقشته لمعنى (الاسم) في 
موضوع الذکر ( ص۱۳۸ ۔ .)٠٤١‏ 

ھ - ويلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي 
(أعني إصلاحه لفوضى المنهج الفكري) لم يعالج انحراف 
المنهج لدى الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري» مثلاًء 
ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القياس» وبهذا يكون كمن 
يعالج الداء بالداء» وإنما جاء برد الأمور إلى طبيعتهاء فكان 
منهجه الفكري أخلد» وأبقى› وأبلغ أثراً في الإصلاح - كأي 
علاج صحیح ٠‏ فإن الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا 
يزيدون على أن يجعلوا فى حياة الناس انحرافين بديل الانحراف 
الواخدا ول الاما فن بعد جاج إل علا 

ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى 
الأوضاع الطبيعية السوية» في جميع مناحيه. 


بعض الأصول الفكرية التي يشير إليها o‏ 

وأكد بصدد القياس أنه (لم يرد في الشرع الإسلامي :د ائ: 
الصحيح. . . فكل نص في الإسلام: منطبق على مقتضى العقل 
زالحكمة وموافق لما يرجه القياس) أي : القياس الصحيح" . 

٣‏ وبيانا لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في (العبودية) 
طرأت على الفكر الإسلامي» نذكر ما يشير إليه هو من أصول 
فكرية خلال كلامه: 

أ - فهو يقول: (وأصل كل ضلال من ضل إنما هو بتقديم 
قياسه على النص المَنْرّل من عند الله» وتقديم اتباع الهوى على 


يحبه العبد ویهواه» فکل محب له ذوق ووجد بحسب محبته 
وهواه) (ص۷٦).‏ 

وفي هذا الأصل يبين أهمية النص» وموقف العالم منه» 
ويضع حداً للتفريق بين ما هو (ذاتي) يختلف من فرد إل آخر» 
وبين ما هو (موضوعى) تتلاقى عنده أفكار العلماء ذوي 
الإ شان ۰ 


(۱) یراجع كتاب «القياس في الشرع الإسلامي» الذي نشره الأستاذ 
السيد محب الدين الخطیب }۱۳۰۳ ۳۸۹١ه)»‏ وهو مجموع مما 
كتبه في هذا الباب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. وانظر مجلة 
«الزهراء» .)٥1۹/٤(‏ 


۳٦‏ جماع الدين أصلان 

ب - ويقول: (وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله» ولا 
نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بالبدع» کما قال تعالی: #فن کان 
[الكهف]» وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا اش 
وشهادة أن مهدا رسول اه 

ففي الأول : ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلّغ عنه» فعلينا أن 
نصدق خبره» ونطيع أمره. وقد بين وي لنا ما نعبد الله به» 
ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى : 
لب من اسم وهم لل وشو خی کہ م عند رب ا 
وف ڪهم ولا هم بحرو © [البقرة]. . .) (ص۸٤۱).‏ 

ومثل ذلك قول ابن تيمية: (والعبادة والطاعة والاستقامة 
ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحد» ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله . 

الثاني: ألا يعبده إلا بما أمر وشرع» ولا يعبده بغير ذلك 
من الأهواء والظنون. . .) (ص١۷).‏ 

ويقول: (فکل عمل أرید به غير الله لم يكن لله» وكل عمل 
لا يوافق شرع الله لم يکن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون لله» وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله 
زع الوا ت وال 


التنبيه إلى المنهج الخاطى في فهم الدين ۳۷ 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدين» وبه أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وإليه ي 
الرسول» وعليه جاهد»ء وبه أمر» وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه) (ص‌۱۲۰ - .)۱۲١‏ 


َ - وابن تيمية كل ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدينء 
وتناول قضاياه»› وينه إل أنه ليس من (التفويض) بدا اعتقاد نقيض 
مدلول اللفظ› و : (وهؤلاء ... عمدتهُم اتباع آرائهم 
وأهوائهم› وجَعْلُهم ما يرونه ويهرونه حقيقة› ويأمرون باتباعها 
دون اتباع أمر الله ورسوله»› نظير بدع آهل الكلام من الجُهمية 
وغيرهم› الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب 
والس قاق ES E‏ 
مواضعه»› وتا آن ا عنه بالكلية» فلا يتدبٌرونه ولا 
يعقلونه» بل يقولون: (نفوض معناه إلى الله) مع اعتقادهم 
نقیض مدلوله!!) (ص۷٦).‏ 

د - ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات› 
وتقديم (المبادئ) على (الرجال)ء وبالتالي عدم التسليم والقبول 

وقد ری أن القبول بما قال السابقون كيف كان» إنما هو 
دیدن د بعض أهل الكتاب»› وهو ل يليق بالاإسلام الذي براه الله 


۴۸ طرد مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين 
من الاختلاف والتعارض: وو کان يِن عند عبر أله جوأ في 
یکنا کنا 463 [الساء)» وحفظ أصولهء وألهم أهله إلى 
منهج البحث فيه» وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة» 
ولم يرض من أحد غيره. 

وهكذا طارد ابن تيمية - بالحجة والمنطق - مظاهر السخف 
والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم» 
سواء في موضوع (العبودية) أو غيرها. وخلص الفكر من مثل 
هذه السخافات بقوله: (وكثير من السالكين سلكوا في دعوی 
حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين: إما من تعدي 
حدود الله» وإما من تضييع حقوق اله واا من ادعاء 
الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: أي مريد 
لي ترك في النار أحداً فأنا بريء منه!! 

فقال الآخر: أي مريد لى ترك أخذا نالمش يدخل 
التار فأنا منه بريء!!). ٠‏ 

قال ابن تيمية : (فالأول : جعل مریده يُخرج کل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حت لا يدخلها أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي وتر عن بعض المشايخ 
المشهورين» وهي إما كذب عليهم»ء وإما غلط منهم) 
( ص٤۱۱‏ ۔ .)۱۱١‏ 


قيمة هذه الرسالة 


۳۹ 

لقد كان اطلاعى على هذه الرسالة - أول مرة -غنماًء وكان 
خبر تجديد طيعها بشرئ. فوجدت اقل الواجب - عندما دعاني 
المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها a OL‏ 
في هذه الطبعة» وأقدمهاء وإن كان غيري من أهل العلم أولى 
مني بهذا التقديم . وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضاً طبعة جديدة 
محققة على نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها. 

ونا أخشى عادة من المقدمة - فكيف وقد طالت - أن تقطع 
عن قراءة ما بعدها» كما أني أخشى أن تحول بين القارئ وبين 
روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا 
يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته» والحق على خلاف 
ما رأيت. إلا أني أردت فائدة القارئ على كل حال» 
وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلى الحق من الأفكار 
E NS‏ 

وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب 
الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير. وأنا أرجو لشبابنا 
خيراً كثيراً فى قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيميةء ذلك 
المجدد الا العظيم . 
ويد؛ أليست دراسة التراث التيمي - وقد أرب على ثلاثمئة 
ملف د ضرورة من ضرورات نهضتناء وذلك لبنائها على 
أصولا لا عل أصول غا 

أوليس عجيباً أن تبقى جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن 


ئ الدعوة إلى دراسة التراث التيمي والإفادة منه 
العربى» وكليات الشريعة» والحقوق» والآداب والفلسفة» 
وال فيها؛ مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره 
والإفادة منه» مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنىّ 
رهاو واضالة وا 

وهل ننتظر - للقيام بهذا الواجب _ إشارة من أوربة أو غير 
أوربة» ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل» والعبقري 
العظيم» كشأننا حتى الآن - في الخالب - لا ننتبه إلى عظمة 
فينا إلا إذا ا 3 إليهء أو لا نقر لإنسان بالعظمة 

ما يسر الله ن ٠‏ ات ا دعوانا أن # الد 
لھ د ليه 9 ان لير @ سيك م ليب @ باك 

ور یا وا د ی 2 ی @ 4 . 


يوم الخميس Yo‏ المحرم ۲ھ 
الموافق ۹/۲۷/ ۱۹۹۲م 


)۱( وقد نقحت هذه المقدمة عل فترات آخرها يوم التلاثاء 10 جمادی 
الأول سنة ۸۹١١ه.‏ 
إوقد سرقها من سرق الكتاب› قبل أن نقح وتصحح» ولا حول 
ولا قوة إلا باله. 
ام نعید نشرها م هذا الكتاب» وقد مض عليها دیع قرن» 
والأمة ما کک بحاجة ة إلى ما كتبه أستاذنا الشيخ 


ess 


تعريف العبادة وفروعهاء وأنواعها ۳ 


e SONA): 
2 سی 2 ا‎ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لله‎ 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا‎ 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له.‎ 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له› وات‎ 


۱ Ri 


أاعسد : فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
ناصر السنة» وقامع البدعة: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية كل عن قوله كة: €9 بايا الاش ادوا 
رَبك [البقرة]» فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي 
أعلى المقامات في الدنيا والآخرة» أم فوقها شيء من 
المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. 


)١( ٠‏ هذه القطعة ليست في كل الأصول» وهي من خطبة الحاجة 
التي كان شيخ الإسلام يفتتح بها بعض خطبه اتباعاً للستّة. 
وانظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني» طبع المكتب 
الإسلامي. 


٤٤‏ دعوة الأنبياء إلى عبادة الله 


فأجاب رحمه الله : 

العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاةء والزكاةق 
والصيام» والحج» وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين› 
والإإحسان للجارء واليتيم» والمسكين» وابن السبيل› 
والمملوك من الآدميين› والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءةء 
وأمثال ذلك = من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليهء 
وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا 
بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه 
وأمثال ذلك: هي من العبادة لله . 

وذلك: أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له» والمرضية له 
ا كما قال الله تعالی: #وما حَقَتٌ لن 
واإنى إلا نوز € [الذاريات]. 

وبها ا جمیع الرسلء كما قال نوح لقومه: اعدو أله 
کک د من که E‏ [الأعراف:0۹» ١1ء‏ ٣۷ء‏ ۸۵. هود: .۸٤ 1١ ٥٠‏ 
المؤمنون:"؟› ۲"]. 

وكذلك قال هود» وصالح» وشعيب» وغيرهم لقومهم. وقال 


ر4« 


E E O RE A EO 


وصف عباد الرحمن بالمبادة 
عا 


ا وال الیکا اسلا ین قات ن سول إا 
ی لله اَم ل لله إل أا َاعَبْدُون @©6) 1لانبياء] وقال تعالى : 


۴ هللو اکا دة وات ريڪ عدون ®4 
[الانياء] كما قال في الآية الأخرى: يلابا الرسل كوأ من ألطَيبّتِ 
اعا یک ا بت تل کیم @ کی کیب اتک لله متا 
واا تا يكم فانقون  (‏ [المؤمنون] . 
ا ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ريك 
ايک لَب ®4{ ا 

e‏ وف واا ال ی و ق 
اموت والارض ومن ندم لا كروت عن عباديد ولا يستحيرون 
سبحو آل رالا لا يفْرفةَ @6) [الانبياء] وقال تعالى: 
الي م ريلك لا تة عن اتيد و وا 
جوت 4 ©4 [الأعراف] . 

وم المستکبرین عنها بقوله : «و٤ال‏ رڪم تشون ست ڏک 
ایت کر عن ادت سيذَ جه دلخت ©@) 


e‏ خلقه بالعبودية له» فقال تعالى : یا شرب با 
د ا بجا نجرا ©4 داسان] وقال : راڈ امس آل 


2 


)۱( وهذا ملزم لکل العباد»ء ومن بعدهم الرسل كذلك . 


٤٦‏ وصف الملاتكة بالعبادة 


يمشون ئ 1 هونا ولا خاطبهم ادهو الوا أ @ ٠‏ 


. [الفرقان]‎ ES 


رہ ہے ے 


ولمّا قال الشيطان: ري يا أغويكنى ارين لَه ني ألأَرضِ 
ا آَمَيينَ © إل بادك ا © [الحجرا؛ 
قال الله تعالیٰ: إل اوی یس لك علہم لطن إلا س ا 
من اَلَْاوينً 4O‏ [الحجر]. ٠‏ 

وقال في وصف الملائكة بذلك : وکال SEES‏ 
ی بل عاد کک یفوتم تھ اقول بامروه 


Part ر‎ e ? 


ی 


)١(‏ تتمة الآیات: وای ییوت ایھر سا وما © وای 
م ا 


يوون ربا اصرف عا عاب جه ت تدا ى غا @ 


| 

7 
سَاةّتَ مس ومقَاما ( @ وب لإ اققا ل رفا رفوا ولم يقرا وڪڪان 
بے لے اي ل يورت آله له ءاخر يقلو 


r N م کټ‎ 4 


CoO 
ر ۶ س‎ <hr ص ص 4 ت‎ 
وا ومیل اا یسا أوکھلت برل اله سياتهم حست ان‎ 


اه فور عن کیا @ رن تب ومیل صر نم وب ل آل مايا 
@ واب لا بشهدوت لزور و موا بلقو وا بوا را © لے 
م و . ار رم م ر 

إا ذرا کات َي لر روا علا صما وه نانا €9 والذن يفوت 


3.6 2 


را ھب ا من ارتا وروا فة اعم واجمتتا لیے إا 
@ اتہک خت اشک یا سسا ور فما َة رمَا 
© کریے ا کشک تک رثکا @ مل اتبا یک ن کی 
ا گر سرب بُ بر ©4 . 


وصف الأنبياء بالعبودية ۷ 


رض وهم ين حيو مُسُفِمَوَ ®6) [الانبياء] وقال تعالى: 


4 


> ® u e e 1 0 E E ha 

3 | اذ ارهن ولدا ا لقد جم شا إا 0 تڪڪاد 
2e N‏ و 42,2 e‏ 2ے 2 مر g2‏ 4 ےه 
اسوب يلفطرن منه وتنشق الارَص ور بال هدا أن دعواً 


ر 2 صر 2ے در e G2‏ ھ4 


ص ر ل 


فى السَموّتِ رض إل عات لرن عا 9© نقد لصم وعَدَهْمَ 
عدا كه تيه يوم الْقيََةٍ ردا )€ [مريم]. 

وقال تعالىٰ عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: 
[الزخرف] ولهذا قال النبي ا في الحديث الصحيح {tt0}‏ : 
«لا ثُطْرُوني“ كما أطْرتِ النصارىٰ عيسى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله. فقال في الإسراء: 
سبح الى رى بِعَبَدوِ لا [الإسراء:٠]‏ وقال في الإيحاء: 
لاق إل بيو ما أ 463 [النجم] وقال في الدعوة: 
لونم ت م عبد اہ یتش ادوا یک عو لا ©@) الجن 
وقال في التحدي: «( © ون ڪنيم ف ریب ینا ّلا م 
عبتا اوا يورق من لو4 [البقرة]. 

فالدین کله داخل في العبادة. وقد ثبت في «الصحيح» 
(۸۴) أن جبريل لما جاء إلى النبي له في صورة أعرابي 


)١(‏ الإطراء: الزيادة في المدح والتخالي فيه حت يتجاوز الحق. 
)۲( رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب ا . 


۸ - للدين؛ إسلام»ء وإيمانء وإحسان 
وسأله عن الإسلام. قال: «الإسلام آن تشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله › وقي الصلاةء وتؤتيّ الزكاةء وتصوم 
رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا). قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» 
والبعث بعد الموت› وتؤْمنَ بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك). ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دینکم». فجعل هذا کله من الدین . 

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل؛ يقال: ننه فدان. 
آي أذللته فذل. ويقال: يّدين الله ويّدين لله : أي يعبد الله 
ويطيعه» ويخضع له. فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة أصل معناها: الذل أيضاً. يقال: طريق معبّدء إذا 
كان مذللاً قد وَطكَنهُ الأقدام . 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معني الذل ومعنى الحب: 
فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى» بغاية المحبة له. 

فإن آخر مراتب الحب: هو التتيم» وأوله: العلاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم الصّبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام 
وهو الحب الملازم للقلب» ثم العشق. وآخرها التتيم» يقال: 
َم اللهء أي عَبْد اللو فالمتيّم : المعبّد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يکون عابداً له» ولو أحب 
شیئا ولم یخضع له لم یکن عابدأً له» کما قد يحب الرجل ولده 


وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء ٤۹‏ 
وصديقه . ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعال» بل يجب 
أن يكون اله أحبٌ إلى العبد من كل شيء؛ وأن يكون الله أعظم 
عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوع کک 
وكل وا أت لحر اك و اة وما عُظّم بغير 
فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: <©© فل إن 
اڙڪ لونک وأزوید وین وقول اففتموها وترة 
کادھا وستنکن رونا اب اقم ت آلو وسواو جه 


4 ا 


ف اسل روا عق یاف اد باه E‏ 
ا اا لله ولرسوله؛ لوال ورو . د ق ن 
يرو [التوبة:۲٦]‏ والإيتاء لله ولرسوله؛ ® @ ولو ا بوا 
ما اله الله ورسولم€ االتوبة] . 

وأما العبادة وما يناسبها: : من التوكل› والخوف› ولحو 
ذلك فلا تکون إلا لله وجده کما قال e‏ فل تاها 
الڪتب تالو کي ڪلمتر سوم يتا ويکر الا َب بإ ا ٤‏ َل 
رك بی شیا وکا َد س ا ا اا ن ون اه لَه کان و 
e‏ 3 شهدوا ا لو 4€ [آل عمران] . 

وقال تعالی: وو ار رشوا ما ءاتدهم أله سوم وقالا 
کا ا مسوا اه من شلب وسرت إا إل آله 
ربو (@€ [التربة] . فالإیتاء لله وللرسول» کقوله: لوا 


کا ا 2 رد و رو 


ا ل دوه و عه فان i:‏ [الحشر:۷]. وأما 


الله هو حسيب المؤمنين 
ال هو الكافي - فهو الله وحده» كما قال تعالى: 
لال َال لهم الاش ل الاس مد جما لک اكوم رادم 
إيمسًا وقالوا حسبتا ال َم لويل ©4 (آل عمران] وقال 
تعالي: اا اَن حسبك أله ومن أَيَعَكَ من اميت 4©®9 
لالانفاك] آي حسبك وحسبٌ من اتبعك من المؤمنين: الله - ومن 
ظن أن المعثى حسشبك الله والمؤهنون معةء ققد غلط علطا 
فاحشاً کما قد بسطناه في غير هذا الموضع" ‏ وقال تعالی : 
9© اش آله بکافی بدو الرر). 


وتحرير ذلك : أن العبد یراد به المعبّد الذي عبّده الله » فذلّله 


ودیره وصرفه. 


وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم عباد الله : الأبرار منهم 
والفجار» والمؤمنون والكفار» وآهل الجنة وأهل النار» إذ هو 


(۱) انظر: «منهاج الستّة» ٠١ /٤‏ الطبعة الأولى»› و۷/ ۲۰۱ ۲۰۵ من 
الطبعة الجديدة» عند قوله تعالى: #حسبك الله ومن امَك م 
يييک( راداً عل من جعلها في سيدنا علي پن آ؛ بي طالب. 
قالوا بأنها نزلت يوم إسلام سيدنا عمر بن الخطاب بقوله: السورة 
مدنية بالإجماع» والقول الأول أصح . وهو قول ابن عباس »› وأبي 
زید» ومقاتل»› وأبي سليمان الدمشقي والأكثرين. والثاني لا 
يحفظ . انظر: «زاد المسير» ۳۷۷/۳ الذي طبعناه للمرة الأول سنة 
٤ھ‏ - ٤1۹7م.‏ 


المخلوقون كلهم عباد الله 
رهم كلهم وملیگهم» لا یخرجون عن مشیئته وقدرته» و(کلماته 
التامات الت لا بجاوزها بر ولا فاج )فنا شام كان إن 
لم E‏ شاؤوا إن لم یشأہ لم یکن» کما قال تعالیٰ: 
انت وین آلو يبوت ول آنتكم من في السموت لأر 
طعا رها وليو جوت ©6 [آل عمران]. فهو سبحانه 
رب العالمين» وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم› ومقلّب 
قلوبهم› ومصرف آمورهم» لا رب لهم غيره» ولا مالك لھم 
سواه» ولا خالق لهم إلا هو» سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» 
وسواء علموا ذلك أو جهلوهء لكن أهل الإيمان منهم عرفوا 
ذلك» وآمنوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك» أو جاحدا 
له» مستکبراً عل ربه» لا يقر ولا يخضع له» مع علمه بأن الله 
ربه وخالقه» فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستکبار عن قبوله 
والجحدله» كان عذاباً على صاحبه» كما قال 
یڈ پا نانتما اشم طلا ومو اشر کیت کان عه 
سيين @4 االنمل وقال تعالى: اَي ٤َاتَيْتَهُمُّ‏ لَب 
کا رو انا و وا م وه ال م رن 
©4 [البقرة] وقال تعالى : ب ملم إنم جنك الى فقوو ام 
ل زوک وکن الاي ایت آله v1‏ ©4 [الأنعام] . 


°١ 


)١(‏ هو في عدة أحاديث تنظر في : عر »)۱٥٤٤۰(٤1۱۹/۳‏ و«صحیح 
الجامع الصغير» (٤۷)ء‏ و«الصحیحة» ۸٤۰٩(‏ و۲۹۹۵ و۲۷۳۸)ء 
و«السنة» لابن أب بي عاصم (۳۷۲). 


o۲ 


العبودية المتعلقة بربوبية الله 
فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه» وآنه مفتقَرٌ إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله . وهذا العبد يسأل ربه» 
ويتضرع إليه ويتوكل عليه. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه» وقد 
يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام» ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار» ولا یصیر بها 
الرجل مۇمناً› کما قال تعالی: #وما دو يِن ا ڪرم بال إل وشم 
مره €6 [يرسف] فإن المشركين كانوا يقَرّون أن اله خالقهم 
ورازقهم وهم يعبدون غیره. قال تعالیٰ: O»‏ وين سالتَهّر 
اخ الوت ولا ارا ا [لقمان. الزمر:۳۸] وقال 
تعالى: #قل لمن ا وس فیا إن ڪنر تكرت 9® 
سیقولون اللو فل آفلا کروی @ ب س بث السترب أت 
امرش لے @ © سا ر ا ات قوت 9 ف 
من یو سل ر وهو کک جار یو ب 
کشر مام @ سیقولرت رند فل اق شسحررت © € [المزمنرن]. 
وكثير ممن يتكلم في الحقيقة» فيشهدهاء لا يشهد إلا هذه 
الحقيقة» وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي 
مغرفتها المزمن والكافر» والب والقاجر: بل وإبليس معترف بهذة 
الحقيقة» وأهل النار. قال إبليس: رب كانظرف إل كوي تعن 
E‏ صنَ:۹۷] و قال ر ی ا أغْويَن نی رين َم ف 
وأو اَي ©@4 [الحجر! وقال: يريك لوهم اين 
©4 (منَ] وقال: زینک ڌا الى ڪرَمَتَ ڪل لين لحرن 


يوم ألقيمة اتيك فريَت إلا قد 9®@) االإسرء). وأمشال هذا 


4 
ورب 


تحليل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفية  _‏ ._ لت 
من الخطاب الذي يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره»› 


رس رن ص ر ِ 
. > 


وكذلك أهل النار قالوا: لرا عبت عتا شفوا وتا رما 


سات )4 [المزمنرن] وقال تعالی عنهم : < ولو رئ لذ وفوا 


ار 2رر 


لی يم قال اس هدا بالْحیّ الوا بل وريا [الأنعام] . 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما 
أمر الله به من الحقيقة الدينية› التي هي عبادته المتعلقة بالوهیته 
زطاعة آمره ومر مول كان من جت اليس وأعل انار : 

فن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من 
أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الحْضِرَ وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة 
الإرادة ونحو ذلك» كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله 
ورسوله» حت يدخل في النوع الثاني من معنى العبد» وهو 
العبد بمعنى العابدء فيكون عابداً لله» لا يعبد إلا إياه» فيطيع 
آأهره :وأمر رسلة» ويوالى. آولياء : المؤهتين المعقين ويعادي 
أعداءه. 

وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى» ولهذا كان عنوان 
التوحيد: «لا إله إلا الله». بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده» 
أو يعبد معه إللهاً آخر. 

فالإلله: هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم» 
والإجلال والإكرام» والخوف والرجاءء ونحو ذلك. 


ئه المبادة التي يرضاها الله تعالى 

وهذه العبادة: هي التي يحبها الله ويرضاهاء وبها وصف 
المْضطفَيْنَ من عباده» وبها بعث رسله. 

وأما العبد: بمعنى المعبّد» سواء أَقرّ بذلك أو أنكره» فهذا 
المعنىل يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره 2 التي يحبها ويرضاها 
ريوالي أهلها ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي 

يشترك فيها المؤمن والكافر» والبّر والفاجرء التي من اكتفى 
ولم يتبع الحقائق الدينية» كان من أتباع إبليس اللعين»› 
والكافرين برب العالمين» ومن اكتف فيها ببعض الأمور دون 
بعض» أو في مقام [دون مقام]“ أو حال [دون حال] نقص 
من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينيةء 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون» وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حتى رَلِىَ فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق 
والتوحيد والعرفان: ما لا يحصيه إلا الله الذي هيلم لير 4 
[طه:۷. الفرقان:٠]‏ والأعلان. 

وإ هذا أشار اچ عبد القادر” ° (6۷ - م) کاله فيما 
ذکر عنه» فبيّن أن كثيراً من الرجال (إذا وصلوا إلى القضاء 


. زيادة في إحدى النسخ موضحة للسياق‎ )١( 
هو الشيخ عبد القادر بن موسیٰ الجيلانى› العالم الزاهد الصالح»›‎ (۲) 
= المتوفى فی بغخداد سنة ١١۵ه» وتنسب إليه الطريقة القادرية»› وهو‎ 


الكلام على القضاء والقدر o0‏ 


والقدر أمسكواء إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة"» فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدر» لا 
من یکون موافقاً للقدر). 

والذي ذکره الشيخ ا هو الذي اق الله به ورسوله. ولکنْ 
كثير من الرجال غلطوا فيه» فإنهم قد يشهدون ما يُمَدَرُ على 
أحدهم من المعاصي والذنوب» أو ما يُمَدَرُ على الناس من 
ذلك» بل من الكفرء ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدره» داخل في حکم ربوبیته ومقتضی مشیئته» فیظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك» دينا وطريقا 
وعبادة» فيضاهئون المشركين الذين قالوا: #لو سَاء أله ما 
مرڪا ولا اماتا ولا حرما ين َير [الأنعام:۸٤۱]‏ وقالوا: 
اطي من لو سام أله أَطْعَمه4 [يسَ:۷؛] وقالوا: ور شا 
لرن ما بذهم [الرخرف:٠۲].‏ ولو هدوا لعلموا أن القدر أَمِرْنا 
أن نرضى به» ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبناء 
كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالن: <( ما اساب من 


= بريء من البدع والضلالات التي تنسب لهذه الطريقة. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية عناية بأقوالها وشرحها» وعندي رسالة 
جمعت فيها ذلك . يسر الله طبعها. وقد طبعت رسالة» كتبها ولده 
الشيخ عبد الرزاق في أربعين حديثاًء باسم «الأربعون 
الكيلانية» ا . 

(1) الروزنة: الكوة» وهى خرق فى الحائط كالنافذة» وما زال اللفظ 
مستعملاً في العراق. 


٥٦‏ احتجاج آدم وموسی في القدر 
ية إل باذن أفه ومن مون باه بهد E OTE‏ 
بعض السلف“: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضی ويسلّم. وقال تعالى: 6# ا 
e‏ إن 
لل عل ا سار @ لک تسوا عل اتک وا تقرخواً 
ب اڪ [الحديد] . 
وفي «الصحيحين» [) عن النبي ا أنه قال: «احتج آدم 
وموسێ . فقال موس : أنت آدم الذي خلقك الله بيده [ر :ص ›]۷٥:‏ 
ونفخح فيك من روحه [ر:الحجر:۲۹. صر .۷٠:‏ و:السجدة:۹]» وأسحد لك 
ملائكته [ر:البقرة:٤".‏ الأعراف .١١:‏ الحجر "٠٠۲۹:‏ الإسراء .1١:‏ الكهف ٠٠:‏ 
طه:١١١.‏ من :۷۳۰۷۲]» وعلمك أسماء كل شىء [ر:البقرة:٠۳]‏ فلماذا 
أخرجتنا ونقفسك من الحنة؟ Î‏ الأعراف .۲٤:‏ طه:۳١١]‏ 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
[ر:الأعراف:٤٤٠]ء‏ فهل وجدت ذلك مكتوباً على قبل أن أخلق؟ 
قال: نعم». قال: «فحج آدم موسێ». ٠‏ 
وآدم تي لم يحتج على موس بالقدر ظناً أن المذنب يحتج 


.)44۹۷7( فب‎ ٦1/٤ هو علقمة بن قيس (- ۲٦ه). هق‎ )١( 

(۲) لشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوع» بسط فيها القول بما يقنع 
ويكفي» وقد قمت بتحقيقهاء وخرّج الشيخ ناصر الدين الألباني 
أحاديثها» وطبعت باسم «الاحتجاج بالقدر» . 
وسیاقه ملفق من : »)۱٥( )۲٦٥۲(۳‏ غ(۷۳۸٤)»‏ عم ۲/ 4۰14۳۹۲( 
- آبو هريرة. مع د(۷۰۲٤)‏ - عمر 


ما يجب على المذنب فعله 0% 


بالقدر» فإن هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل؛ ولو کان هذا عذراً 
لكان عذراً لإبليس» وقوم نوح» وقوم هود» وکل کافر. ولا 
موس لام آدم أيضاً لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه هى €6 [طه. ر:البقرة:۳۷] ولكن لامه لأجل 
المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا کان مکتوبا على قبل 
أن اخلی: 

قات الل اص الجة علة هر اوها فدرهن 
المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالل رباً. 

رما الذترب فلن للد آل تنك و5 أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب» فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على 
المصائب. قال تعالنل: €9 ضير إت وعد أله حى 
واسْتَعّفِر لدَي4 [غافر] وقال تعالى: ون تَصيرواً وتوا لا 
رڪم د کش [\Ye: a‏ ا 2 5 صیروا 
رکا 


ر 


ت ی 


رسف ل: : وھ تی بی ریشی کاک ا کہ بے جر 
اسيك €3 [يوسف]. 

وكذلك ذنوب العباد» يجب على العبد فيها أن يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر بحسب قدرته» ويجاهد في 
CS‏ 
أفد اه ريخ ي اه خفن فن اه كبا فال عالن: 


0۸ 


لا يستوي المتقون والمفسدون 
4 انا الد اموا ٣ا‏ دوا عَدرِى وده رلا 4 تلقو لهم بالمو م 
وقد گترو پا جام ن الي مرحو السو وریا أن وشوا بال 
ريک لن کم ڪشر جا في سيل اة رسا ا ا 
بالمودَة وَأتأً عر بنا o‏ 
ایل © ےد یی کنا کر ان موعلا ھک ا رای 
السو وودوا لو لن 5 اا 5 2 ا ك 
يل ا ا یا نملو بی © کد کات لک اس س 
٤‏ ویر اليك م إد الوا لومم لا برو منک ويا مَبدوهَ ِن 
دة 4 كفا پک ودا با وبتك العدوة والبضاء أیدا حى يثرا 
يه وك [الممتحنة] وقال تعالى: 9© لا َد فوا بۆمۈت 
باو الوم الاخ ودوت من ڪا الله ويسولم ور ڪا 
1 ا تهر او عيرم اوک ڪََبَ ني 
فلوم يمن يدهم بروج ا [المجادلة] وقال تعالى : 

فمل نسلين كاري 4©9 القن وقال: لأر عل ال 
ءامو وسيل للحت كلمفيري فى الأرض أ حمل ألمسَقبنَ 
لجار @) امرَ] وقال تعالى: م حَيبَ ٤‏ جارحا 
الات لن ل الت وا و ا ا 
ومام س ما کک ©4 الا وقال e‏ س 

1 ید © الست ل اشد @ کک اا ر ۳ 
ارود ( € م ستوی الا و اأ [فاطر] وقال تعالى: 

»© ب اه متلا نَا فيه شرا متشكسن ورجلا سلما ّي 


رم ر ی رر ا 


مل يوان م [الزمر] وقال تعالی: #ضرب اله مثلا عبد 


ّ 


ارهیمر 


لله 
ت 


e 


الفرق بين أهل الحق والباطل 0۹ 
Ser‏ ررر ر 


و کی بے .ر 
ا ّ شد عل شىء وس ززفنله ما رذق ا ینقق 
ٍ صم 2o2‏ € ےی ر O28‏ ک کر 
م سرا و a‏ مل د ورو الى د ص بل ڪر هم مون 


کنو 
® سرب اھ مد جين ادها اڪ ل و 


ر $ رر 2 کی اص يار 


و ڪل ل موکة اتا هة ل ر هل وی هو 
ا ر مدل وهو عل صرط مَسَقيم ێر @4 [النحل] وقال 


LL‏ ل د وی آ لار اصن م ال ا لحد هم 


2F e 


مايرو )4 [الحشر] . 


ونظائر ذلك مما يمْرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» 
وأهل الطاعة والمعصيةء وأهل البر والفجور» وأهل الهدى 
والضلال» وأهل الي والرشاد» وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية دون [الحقيقة] الدينية» سرّى بين 
هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق» حتى 
توول به هذه اليتوية إلى .ان سوئ بين اله وبين الأصنام» كما 
ا لاتا لن کا کی صلل من 9© إذ شویکم 
َب الَْلَييىَ ®6 [السمراء]. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن 
سوا الله بكل موجود» وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقا لكل موجود» إذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا من 
أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد اللهء لا 
بمعنی أنهم معبّدون» ولا بمعنى نهم عابدون» إذ يشهدون أنفسهم 
هي الحق» كما صرح بذلك طواغيتهم› کابن عربي (۰٩٥-۳۸٣ه)‏ 


۵ کفر من اعتقد «الحلول» 
صاحب «الفصوص». وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين 
م وآمثاله» ویشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون . 
وهذا ليس بشهود للحقيقةء لا الكونية ولا الدينية» بل هو 
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية» حيث جعلوا وجود 
ا هو وجود المخلوق» وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح 
نعتا للخالق والمخلوق» إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم . 
وأما المؤمنون بالله ورسوله» عوامهم وخواصّهم» الذين هم 
أهل القرآن» كما قال النبى عله: «إن لله أهلين من الناس» 
قيل: من هم يا رسول اله؟ قال: «أهل القرآن» هم أهل الله 
وخاصته» [صره ٩۲‏ = فهؤلاء يعلمون أن الله رب کل شىء 
وملك وخا وان الجالى كاف ماين ارق ال م 
الا ها ول ما هة ولا و خوك لار انا 
كقرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. 
فكيف من جعل ذلك عام في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك 


أن الله آمر بطاعته وطاعة رسوله» ونھهیٰ عن معحصته ومعصية 


(۱) رواه أحمد فی «المسند» ۱۲۷/۳ ۱۲۸ A۲۲۷۷ ۱۲۲۹٤( ۲٤١‏ 
 ) ١‏ طبعة ا الإسلامي الجديدة المرقمةء بإشراف الدكتور سمير 
المجذوب)» وسنده حسن» وهو حديث صحيح لغيره» كما حققته 
في «الأحاديث الضعيفة» برقم .)٠١۸۲(‏ ناصر. 


قيقة حقيقة العيادة والطاعة 


٦۱ 
ا قال في فاتحة الكتاب : «إياك‎ 


وو ل 


تعب وباك تع @4 [الفاتحة] . 


ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر 
نخست الامكان؛ والجهاد قى :يله لأهل ا والنفاق› 
فيجتهدون في إقامة دينه» مستعينين به» رافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من ااا دافعين بذلك ما قد يُخاف من آثار ذلك» 
كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل. وكذلك إذا ان آوان البردء دفعه باللباس» وكذلك 
كل مطلوب يدفع به مكروه» كما قالوا للنبي علهُ: يا 
رسول اله! أرأيت أدوية نتداوى بهاء» ورقىّ نسترقي بهاء 
وتقى“ نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: ١هي‏ من 
^ وفى الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان»› 
فیعتلحان بین السماء والأرض»" . 


قدر الله 


)١(‏ جمع تقية: ما يدفع به الإنسان ما يخاف ويكره. وهي في إحدى 
النسخ: (تقاة) . 

(۲) والحديث في «مسند الإمام أحمد» ٤۲۱/۳‏ (۱١١٤١٠_١١٤١٠٠)ء‏ 
و«مشكاة المصابيح» (۹۷)» و«ضعیف سنن الترمذي» (۳۰۹/ ۰۲۱٥۹‏ 
4۹ ))» و«ضعیف ابن ماجه» »)۳٤۳۷ /۷٤۹٩(‏ و«تخريج 
أحاديث مشكلة الفقر» »)١١(‏ وكلها طبع المكتب الإسلامي . 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤۹۲/١‏ وصححه من حديث عائشة 
مرفوعأًء ورده الذهبي بقوله: (قلت: زكريا بن منظور - يعني الذي 
في إسناده - مجمع على ضعفه). 


۲۳ بطلان الاحتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة 


فهذا حال المؤمنين بالله ورسولهء العابدين له وكل ذلك 
من العبادة. 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية - وهي ربوبيته تعالى 
لکل شيء e‏ ويجعلون ذلك مانعاً من اتّباع مره الديني 
الشرعي : على مراتب في الضلال: 

فعُلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماًء فیحتجُون بالقدر فی کل 
ما يخالفون فيه الشريعة. 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصاری› وهو من جشر 
فول المش ركن الذي الوا و ا ا 
باۋا ولا حمسا من ي 4 [الانعام:4٤1].‏ وقالوا: لو سا 
م هم4 [الزخرف:٠۲]‏ . 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاء بل كل من احتج 
بالقدر فإنه متناقض. فإنه لا یمکن أن يْقَرٌ کل آدمی علیٰ ما 
الأرض بالفساد» وأخل يسفك دماء الناس» ونشتجل الفروج 
ورک الت والس 4 [البقرة:٠٠٠]‏ ونحو ذلك من أنواع 
الضرر التي لا قوام للناس بهاء أن يدفع هذا القَدَّر» وأن 
يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن 
كان القدر حجةء فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك؛ وإن 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونيةء لا 


الإنسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف 


۳ 
يطردون هذا القول ولا یلتزمونه»› وإنما هم کک آراء هم 
وأهواءهم» کما قال فيهم بعض العلماء”"“: أنت عند الطاعة 


قڌري» وعند المعصية جبري› أي مذهب وافق هواك تمذهبت 
4 


ومنهم صنف يدون التحقيق والمعرفة»› ویزعمول أن الأمر 
والنهي لازم لمن سهد لنفسه آفالاء واف له صقات . اما من 
شهد أن أفعاله مخلوقة»› أو أنه مجبور عل ذلك»› وأن الله هو 
الأمر والنھی› والوعد والوعيد. 

وقد يقولون : من شهد الإرادة سقط عله التكليف . ويزعمول 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. 

فهؤلاء: يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً» وبين من يراه شهوداًء 
ف رة الكلف عب ون بلك ويله قط ولحن 
[يسقطونه] عمن يشهده»› فلا یری لنفسه فعلاً أصلاً. وهؤلاء 


(۱) عزاه في «مجموع الفتاوئ» ۲۰٤۲/۱۸ ء۲٤۸/۱۱ ۰٤٤٦/۸‏ إلى 
ابن الجوزي . 

(۲) وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن» وكئير من ذلك عند أدعياء العلم» 
حيث أصبح الهوى هو المتبع» ولا حول ولا قوة إلا باله. 


۴ الأمر والنهي لا يسقطان حتى الموت 
يجعلون الجبر وإثہات القدر مانعاً من التكليف على هذا 
الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق 
والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك: آنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما 
E‏ ا E‏ 
دون القضاء TT a‏ هما إرادة الله العامة E‏ 
لأفعال العباد. وهؤلاء اتا القضاء والقدر»› ونا الأمر 
والنهي في حق من شهد القدر؛ إذ لم يمكنهم نفي ذلك 

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في 
| لسلف من هؤلاء أحده وهؤلاء يجعلون الأمر وا لنهي 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية› ولهذا 
يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر 

taf : 

والنهي› ويقولون: إنه صار مر من الخاصة. وریما تاولوا عل 
ذلك قوله تعالیٰ : 7د کے ع أي الْقَيث ©4 [الحجرا. 
فاليقين عندهم؟ هو معرفة هذه الحقيقة . 

وقول هؤلاء كفر صريح» وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر؛ فإنه قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر 
والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت» 


اعتقاد سقوط الأمر والنهي محادة لله ورسوله هه“ 
لا يسقطان عنه» لا بشهوده القدر» ولا بغير ذلك. فمن لم 
يعرف ذلك عُرّفه وبين له» فإن أصرٌ على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي» فإنه يتل . 

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . 

وأما المتقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه المقالات 
معروفة فيهم . وهذه المقالات هي محادَةٌ لله ورسوله» ومعاداة 
UA A O OLE‏ 
في حكمه» وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك» 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليه» هو طريق الرسول» وطريق 
أولياء الله المحققين» فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة 
لا تجب عليه؛ لاستغناثه عنها بما حصل له من الأحوال 
القلبيةء أو أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا 
يضرهم شرب الخمر» أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار 
كالخ لا تكدره الذيرت ونو ذلك 

O ER EE 
البدعة المخالفة لشرع الله» وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة‎ 
أمر الله » فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين؛ إما أن يبتدعواء‎ 


)١(‏ إن هذا التوضيح من شيخ الإسلام يبين ضلال العديد من الذين 
تورطوا في تكفير المسلمين بشبه» هم لم يتبينوا حقيقتها ومعرفة 
أصولها. ومنهم - مع الأسف - بعض الذين سرقوا وطبعوا هذا 
الكتاب «العبودية» في التقديم الباطل» والتعليق المبتسر. 


٦‏ تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله 
وإما أن بترا بالقدر: وإما ان توا e ٠:‏ 


تعالٰ عن المشركين : #وإدا فعاوا فحت ا ا اا 
تقولون رص 4ے 


اسا ہا فل ت آله ا بالا | کک کر 
© [الأعراف]ء وكما قال تعالى عنهم: : €9 سيول الذي شا 
وا ا ما اشرتاا ولا اوتا ولا رما ن 

وقد كر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه 
تحليل ا وعبادة الله بما لم یشرع الله في مثل قوله 


ےے ص ت 
تع O»‏ الوا لِه ف ٠‏ يطعم4 إلا 
ٍ و > وا ەع م < ب مے ےر و 


TT‏ وكذلك في سورة 
الأعراف في قوله: © يى ١ادم‏ لا فيكم الط 
َج یکم ِن اله E a‏ 

ا 


ا واه ا ا فل پک له بأ 


رصم 


ص 
الفا 


e‏ رص سے 
نفو عل آله ما ا موت ف اس ی ٠‏ أا 
گم عند ڪل تجار ...€ ادن قوف لسا رايا 5ل 


cle i ‌ 


ج . جمس ^ 
شرا لا مب الشرفة @ ل ن عم رة ال ار اک ا 


ر Ce‏ 4 ا ر 
اعادو واَلطََبتِ من اررق رت کل :ا م َي 
القوکود ھک بط الام والبتى تبر الي ون کا إت 


1 
< 


زل بی سلطتا وان فووا على آله ما لا مكو €9 . 

ول ونا ا من البدع: حقيقة» كما 
يسمون ما يشهدون من القدر: حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم : 
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما 


ما خالف الكتاب والسنة ضلال 


1۷ 
يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله 
جل وعلا ونحو ذلك . 

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاًء بل عمدتَهُم اتباع آرائهم 
وأهوائهم› وجعلهم ما يرونه وما يهوّونه حقيقة. ويامرون 
باتباعها دون اتباع أمر الله ورسولهء نظير بدع أهل الكلام من 
الجهُمية وغيرهم» الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
المخالفة للكتاب والستة حقائق عقلية يجب اعتقادهاء دون ما 
دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والستةء إما أن يحرُفوا القول 
فيهما عن مواضعه»ء وإما أن يعرضوا عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه 
ولا يعقلونه»› بل يقولون: نفض معناه إلى الله . م اعتقادهم 
نقيض مدلوله. وإذا حمق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات 
المخالفة للكتاب والستةء وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق 
أولياء الله» المخالفة للكتاب والستة» وجدت من الأهواء التي 
يتبعها اعداء اش له آولياؤه. 

وأصل ضلال من ضل"» هو بتقديم قياسه على النصضل 
المْنْرّل من عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد 
ويهواه. فکل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. 


فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجدء مثل ما بيه النبي عه 


(۱) في نسخة: (وأصل كل ضلال من ضل إنما). 


1۸ حلاوة الإيمان وكيف توجد 


بقوله في الحديث الصحيح :))١١ ١08‏ «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهما» ومن کان يحب المرء لا یحبه إلا لله » ومن کان یکره 
أن يرجع في الكفر بعد أن ¿ أنقذه الله منه کما یکره آن يلق في 
النار» . وقال ا في الحديث ))۳٥( e‏ : «ذاق 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دتا ود 

وما آهل الكفر والبدع والشهوات»› فک دة 

قيل لسفيان بن عَيينة (۰۷١۹۸-۱١ه):‏ ما بال آهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: #وَأشَربّا ف 
لوهم الق پڪزب 4 [البقرة:۹۳] أو نحو هذا من الكلام. 

فعبًاد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى : O}‏ ری 


الاس من د من دون لَه AK‏ ا م کح آل َالدَصَ ام 
A‏ و [البقرة] وقال: 9© ا کر کیا ت کہ % 
٣و‏ سے سر و 4 رصم ر و ت 

ینیعویت اوشم ومن اسل سن یح می بتر كى ت 


م2 ص e‏ 


آل [القصص] وقال: لين ي يسوی إلا اَل وما تهوی الأنش 
وقد جاءَهُم يِن ريم هذى © 4 ا 
ولهذا يمیل ويغرّمون بسماع الشعر والأصوات التي 


تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك طبه» وهو في 
«تخريج فقه السيرة» صفحة .١١١‏ ناصر. 
(۲) رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب طب 


الأمر باتباع الشريعة وعدم اتباع الأهواء 


1۹ 
يشترك فيها محب الرحمان» ومحب الأوثان» ومحب 
الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب 
المردان» ومحب التسوان» وهؤلاء: الذين يتّيعون أذواقهم 
ومواجیدهم› من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة» وما كان 
عليه سلف الاأمة. 
فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده» وطاعته 
وطاع رل لا كرون معا لدي رع ااا کا فال 
E‏ ۰ رَد من لامر ايها َ ك 
يي لا يقلو @ اتهم کن بغش عن ين اه سيا ن 
الشلييت بعَضبَمَ اوا ت اه وَل لقب ©4 [الجاثية!. بل 
یکون متبعاً هوه قر هذى س الَو [القصص:۰٠].‏ قال 
تعالی: 9۶ آم کر شر E‏ بَا 
يد أذ (العررئ. 


وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها: حقيقة» 
يقدمونها على ما شرعه الله . وتارة يحتجون بالقدر الكوني على 
الشريعة» كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم (= )٠١‏ . 

ومن هڙلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدراً» وهم 
مستمسکون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء القرائض 
الور واجتناب المحرمات المشهورة»› لکن يلون بترك 
ما ا به من الأسباب التى هى عبادةء ظانين أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك» مثل من يجعل التوكل منهم أو 


4 التوكل مقرون بالعبادة 


الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصةء بناءً 
غل آنا من فد الد عل أن ما فار بكرن فا ا 
إلى ذلك وهذا ضلال م 

= فإ اله قدر الاشياء باسباها» كما قدو الاه ة والشقارة 
بأسبابهماء كما قال النبي عله : «إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون› 
وخلق للنار أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم» وبعمل 
أهل النار يعملون» Pre}‏ . وكما قال النبى ا لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقادير» فقالوا: يا رسول اله ! آفلا ندع 
العمل» ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملواء فكل ميس 
لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة› فسييسر لعمل أهل 
السعادةء وآما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة٤‏ ۱۳۹۲)ء م(۷٤٦))‏ . 

فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة» والتوكل 
مقرون بالعبادة» كما في قوله تعالی: #قاعبڌه ڪل ع4 
[هود:۱۳]. وفي قوله : قل هو ري لله إ هو عد واف 
وله ساب ©4 [الرعد]. وقول شعيب 4 : عه كوت وك 


أ @4 [هود]. 


)١(‏ في نسخة: غلط عظيم. 
(۲) رواه أحمد .)۲٥۷۳۰ »۲٤۱۲۵۹( ۸ ٤۱/۷٧‏ ومسلم» وأبو 
داود .)٤۷۱۳ /۳۹٤٤(‏ 


۷۱ 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات. فتنقص بقدر ذلك. 

ومنهم طائفة يغترُون بما يحصل لهم من خرق عادة» مثل 
مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة» ونحو ذلك» فيشتغل 
أأخدهم بهذ الأمور عما أمر به من العبادة والشكرء وتخو ذلك: 

E 
والتوجُه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به‎ 
کان من‎ :)ه۱۲٤‎ ٥۸ رسوله» فی کل وقت» كما قال الزهري‎ 
مض من د يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة [ياه)). وذلك‎ 
۔ ۷۹٠د ) ك : مثل سفينة نوح» من‎ ٩۳([ أن السنة كما قال مالك‎ 
. )۳۳٦/۷ رکبها نجا» ومن تخلف عنها غرق [خط‎ 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحد» ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله . 


الاعتصام بالسنة نجاة 


الثاني : أ یعبده إلا بما أمر وشرع› ١‏ یعبده بغير ذلك من 


يعمل ما صللا ولا شرك بعبادة ري لما ©6 € [الكهف] وقال 


رر ر ور بو 


تعالیٰ: بی من اَسَلم وهم لله وهو حن فک جرم عند ربو 
ولا حو لبهم لا هم بحرو )€ [البقرة] وقال تعالى: لوم 


چ3 4 eft ece‏ جم کر ت ور کے وو ا 7 7 
خسن يتا يمن أسلم وجه لله وهو مين واتبع يلة إرهيم 
م ع 


ییا واد اه هی ليل @)€ اسا 


وإ الس الات هر اكان 

فالعمل الصالح: هو الإحسان وهو فعل الحسنات» 
والحسنات: هي ما أحبه الله ورسوله» وهو ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب . 

فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب» ولا 
في صحيح السنة» فإنها - وإن قالها من قالهاء وعمل بها من 
عمل - ليست مشروعة؛ فإن الله لا يحبها ولا رسوله» فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل 
ما لا يجوز» كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من 
العمل الصالح. 

وأما قوله: ولا شرك بعبادة ريب لما (©©€6 [الكهف] وقوله: 
اسم وجه لله 4 [البقرة:٠٠١]:‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان 
عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله 
جيك الصا ؛ ولا تجعل لأحد فيه شيئًا [عرفي الزهد ]١٤١۷‏ . 

وقال المُضيل بن عياض ٠٠١(‏ -۷ه) في قوله تعالیٰ: 
رڪم ايک لَحَسَن عمل ع :ل المانك: :. قال: آخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا على؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
ا کا غاا ول کی جرا ل ل ود کان اا رت 
يكن خالصاً لم يقبل» حت يكون خالصاً صواباًء والخالص: أن 
يكون لله » والصواب : أن يكون على السنة مل ۸/ ]]٩١‏ . 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب : 


ا 


لإاك تعد وباك سيين ©4 وقوله لنبيّه: عبد 


وتوڪل ع [إمهود:٣۱۲]»‏ وقول نوح: : اعدو ا وادَقَوةُ 


ويون (©6) انرح]» وكذلك قول غيره من الرسل؟ 


قل هذا له نظائرء كما في قوله: إت الصَلاة تَنى 
عن الفحساء وشک 4 [العنكبوت:٠٤]»‏ والفحشاء من المنكر. 
وكذلك قوله: »® 4 ل لَه و لاسن واي ذِی 
E E A a e a‏ 
القربى: هو من العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من 
المنكر. وكذلك قوله: €9 ول يسكت بلكب وأقاموا 
اَلَو [الأعراف]ء» وإقامة الصلاة ا التمسك بالكتاب. 
وكذلك قوله عن أنبيائه: نهم ڪاو سروت في اليرت 


د 3 ٣ے‏ م اکر 22 


وسدعوتتا رعا وربا [الأنبياء: »]۹٠‏ ودعاؤهم غا فا من 
الخيرات . وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا الباب: يكون تارة مع کون أحدهما بعض الآخرء 
فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر» لكونه مطلوباً بالمعنى العام 
والمعنن الخاص . 

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقترانء فإذا أفرد 
عم» وإذا قرن بغيره خص› كاسم : (الفقير) و: الین 
لما أفرد أحدهما في مثل قوله: © لممراء اريت 
ایوا ف سيل آل4 [البقرة] وقوله: #إطمَامٌ رة 
مسلکینَ 4 [المائدة:۸۹]: دخل فيه الا ولما قرن بینهما فی 


٤‏ = چ ذكر الخاص مع العام لأسباب متنوعة 


قوله: © # إِنما لصفت للفقراء والمَسكن) [التربة] : صارا 
نوعین . 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام» لا يدخل في 
العام حال الاقتران؛ بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن 
هذا لیس لازماً. قال تعالی: 9© س کان عدوا َل ومکپڪيي 
ورْسلوِء وبل وميگدل# [البقرة] وقال تعالى: «(© ولذ لذت 
م اين يمهم ومنت وین فج ولاهم ووی وی آي مر 
[الأحزاب]. 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة» تارة لكونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموس 
وعيسيٰ» وتارة 2 SERN E SES‏ 


وک 


کما في قوله: دى ين 0 ان ومون التي ويقبموي 
اسلو ومس رفم ْو ونين بسو بَا e‏ 


< ص رہ 2 = وت لب4 : 


إلك وما أل من فلك [البقرة. ققوله: #بۇمنون اغب 

يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به» لكن فيه إجمال. 
فليس فيه دلالة على أن من الغيب: ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به» وهو 
الغيب» وبالإخبار بالغيب» وهو ما أنزل إليك وما آنزل من 
قبلك . 


تلاوة الكتاب: اتباعه والعمل به ____ ۷0 
اکب راما الاه [الأعراف]. وتلاوة الكتاب: هي اتباعه 
والعمل به» كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: 0© لذبن 
اتهم هم الكتب تلو حى تلاوتو [البقرة] . قال: يحلون حلالهء 
ویحرمون حرامه» ویؤمنون بمتشابهه» ویعملون بمحکمه". 
فاتباع الكتاب: يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 
لمزيتها. وكذلك قوله لموسی: إت أ6 آله ل إِلَهَ إل آنا 
عبتن َأَقَم اَلَو إزكرۍ ©) (ط]. وإقامة الصلاة لذكره: 

من آجل عبادته. وكذلك قوله تعالی: لاتا اله الله فووا قو 
سيا @4 [الأحزاب] وقوله: اتقو أله وبَسَغوا لَه الوسكة4 
[المائدة:٠٣]‏ وقوله: # اتقو أ له وکوئوا مح م أَلصَيِقِتَ (©))€ [التربة] . 
فإن هذه الأمور هى اشا من تقوئ الله . وكذلك قوله: 

اڪَبڌه ورڪَل ملو [مود:۲۳٠].‏ فإن التوكل هو الاستعانةء 
وهي من عبادة الله» لكن حصت بالذكر»ء ليقصدها المتعبد 
بخصوصها. فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة» إذ هو 
سبحانه لا یعبد إلا بمعونته . 

إذا تبين هذا فكمال المخلوق: فى تحقيق عبوديته لله ؛ وكلما 
E SEE E E‏ ومن توهم 
أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه» أو أن الخروج 
عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلق» بل من أضلُهم. قال تعالى : 


)١(‏ أخرج منه الطبري )۱۸۸١(‏ شطره الأول. وأخرج شطره الثاني من 
قول الحسن البصري المتوفى ١٠١ه‏ _ كاد . 


۷٦‏ _- كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 


E‏ 2 ر ر 


اوقالوا اعد امن ودا سبحم بل عا کے © لک 
بالقول وشم مہ بامروہ شکب ® ا ن ب ام ۴ حلمم ولا 


کو ص ر ور ‌ E‏ 
5 


مشفعوت لل لمن ارتضی وهم من حَسْييو مسون €3 € [الانبياء] وقال 
فال : قال اد ال ا @ لقذ جن م م إت @ تڪاد 
ألسّموت يفره نه ينق الرس و وخر ا ر بال هدا 2 أن دمو لرن 
وا 6 وما بی لرن أن نِد َا @ @ لن ڪل ت ف الوب 
والذرّض إل اق لرن عدا © نقد َم و عدا (@ هم ءايه 
م يمد فَردَا €6 [مريم] وقال E OE‏ 
عبد نعمت عليه عله م ّى سيل ©4 [الرعرفا) وقال 
تعالی : ولم س في اموت رالا ومن عندم ل سکرو عن عبادیوہ 
EE‏ 9 سبحو ال والیار لا يرون @4 [الأنبياء] وقال 
ا : لن يسْتَتك ألْمیح أن ي عدا لله ولا اَلمَلَيْكةٌ 
الفربون ومن نكف عن اديو وستَ ڪر سيم که یا © 
س ا اا واا القلحت مرح اجرف وره ن دي 
زت استکفوا واشتکروا عدر عَدابا اليا ولا يمدو 
تم تین دون ولا ولا با 4€ النساء] وقال تعالی : وَالٌ 
ع ون سحب لک لف الت سکرو عن مادق يدحو 
6 داخرت € 4 [غافر] وقالتعالى: وَين ٤َايلَيَهِ‏ ته الل 
الها امس وال ك سنجو للسیں ولا لِلْمَمرِ واسجدو ل 
آلِی ڪلقهت ان ڪتم ياه بوت © قن ا الین 
ر ا م بال ولتار وق 5 8 مود © انصلت: 
ف کلک َي َة ودوت الجر من 


وصض أكابر الخلق بالعبادة 
قول بدو الاَصَال کا تک ي لفل @ ل اليب عد دي لا 


سکرو عن عاد وسيحوتم ولم جوت 8 )€ [الأعراف] . 

وهذا ونحوه - مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة» وذم من 
خرج عن ذلك متعدد في القرآن» وقد أخبر أنه أرسل جميع 
الرسل ذلك قال حال وا اراتا فن فا کک ا 
یی له آم ال إل أا َاعَبْدُونِ €6 [الانباء] وقال : : }@ 
بعتا ف ڪل ام ا ا ا و ا کر سر 
وقال تعالى لبني e‏ ادف الدن اما إه أرضى وة فانى 
عدون ا تی انز @4 [البقرة] وقال: يتاًا 
الاش عدوا ریک الى حلم وان من یځ لک تن ©4 
[البقرة] وقال : لقت لن ْ إلا يعون )€ [الذاريات] 
وقال تعالی: #فل إِ مرت أن اَعَد عبد آله لصا له اَل © أرب لان 
ك O u‏ 

له عد علصا لم وني © ابوا ما شنم ن دونو [الزمر] . 

وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله 
کقول نوح ومن بعده 4# في سورة الشعراء وغيرها"" : #أعبدوا 
اله ا کک من که عر [الأعراف:۹ و١٦‏ و٣۷‏ و٥۸.‏ هود: ٠٠‏ وا و٤۸.‏ 


المؤمنون:۲۳ و۲٣].‏ 


ران 9© و ا ا ا من 1 E ٤‏ ا 
ھ e‏ و٣٤‏ واا و۷[ 


س الله المخلصين 


وفی اة عن ابن عمر (۱۰ق ھ ۔ ٣۷ھ‏ عن النبي ا 
انه قال : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري»" 

قد بيّن أن عباده المخلّصين»ء هم الذين ينجون من السيئات 


رل 


التي زيّنها الشيطان. قال ا کک ا اغوي لا 
هم فى الأرض لاريم مي © إلا عادد منم الخكيي 
@4 ايا قال E‏ م رط عل OES‏ 
اوی آل أ كليم شلعم إل تن اتك ية التاية 4 
ا وقال: «فعرك اد میں @ ال بادك ينهم 
ملين RE‏ و و ڪلك صرف 
عه اش ر والقحتًا ا من عباوتا ألمْلَصِينَ ©€)€ [يرسف] وقال 
تعالى: بحن لَه کا ب @ إل عاد اله اَلضَلَيِبَ ©4 
انات وقال ا 
د يهر بو ڪون ساط على الت يولوم وين 


هم پد ت ı4@‏ 0 


»)٥٩٦١ .٠۱١١( ٩۲ ٠٠/۲ )۱(‏ طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 
بإشراف الشيخ سمير المجذوب وإخوانه. 

(۲) ورواه البخاري تعليقاً [قبل (۲۹۱5)). قال الحافظ ابن حجر إفي 
«الفتح» ))0۸٠١(‏ : إسناده حسن» وهو صحيح لغيره كما حققته في 
«حجاب المراة» ص٤٠٠‏ طبع المكتب الإسلامي» و«الإرواء» 
(۱۲۹۹). تاصر. 


نعمت من اصطفى الله بالعبودية ۷۹ 

وبالعبودية نعت كل من اصطفی من خلقه في قوله : ادر عسَاً 
إلرهم ونح فرب ولي ايى لبر @ إا الصتم يال 
ڪي لار © وم نكا لين ألممَطمَبَ للبار ©4 [من] وقوله : 

وکر بدا داؤرد دا آلذيدٍ َه َوب €3 [مَ]. وقال عن سليمان: 

م لذإ أو ©4 ام . وعن أيوب: قم المد 
[صَ:٤٤].‏ وقال عنه: «©) واک عدا ازب اد اوی ر 1نا : 
وقال عن نح 44 : ريه من متا م وج للم کات بدا كوا 
© لاسراء]. وقال عن خاتم له وشح الذن اسر مدت 
یلا م المسجد الحرم إلى المسجدِ ألأَنَصًا) [الإسراء:٠]-‏ وهو أولى 
لكين وقد عضة الله بان جعل الاه فة تة صف :> 
والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود» 
عليهم لعنة اللهء ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة 
والقبة المحيطة بهاء وليس كذلك _وقال: 9 وتم ل ام عبد 


.)٥١١١( «الضعيفة»‎ .)٤)١٤١( هب‎ »)٤٤۲( منكر. البزار‎ )١( 
.)۸۲۳١( طس‎ ٥۰۹/٤ صلاة. ك‎ )۲٠١( والصحيح أنها ب‎ 
.)۲۹۰۲( «الصحيحة» تحت الحدیث‎ 

(۲) وما قاله شيخ الإسلام بِرَدٌ هذا الظن هو الصحيح. فالمسجد الأقصى 
هو التل الكبير» وفيه: ما يسمى عرفاً بالمسجد الأقصى»› والمسجد 
المرواني وما يحيط به» مع القبة والساحات» وفي جنوبه قرية السلوانء› 
وعلى اليمين منه حارة المغاربة» وفي الشرق مقبرة باب الأسباط» ومن 
الشمال المدرسة العمرية (التي الحقها الإنكليز سنة ۱١۹١۸‏ بكنيسة ! 
والآن حاول الصهاينة تغيير المعالم» ولا حول ولا قوة إلا باله 


العلي العظيم . 


ست فاضل الناسن ف ية الإيمان 

أله يدعو [الجن] وقال : 9 ون ڪن ن رٻ مسا رلا عي برا) 
: ای إل بیو ما ایی ©4 (النجم)] وقال O}:‏ 
کا رب پا عاذ أ [الإنسان) وقال: © واد للم بے 
يشون على لاض هوَبًا [الفرقان]. ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 

فصل [ي التفاض بالإيمان] 

إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب 
تفاضلاً عظيماًء وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهم 
ينقسمون فيه إلى عام وخاص»› ولهذا کانت إلهية الرب لهم 
فيها عموم وخصوص . 

ولهذا كان الشرك فى هذه الأمة «أخفى من دبيب النمل» 
(صحيح. خد ۷١‏ . وفي «الصحيح» ))٠:۳١(#‏ عن النبي أنه 
قال : تعس عبد الدرهم› تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة › 
ص عد الخميصة» تعس وانتکس› وإدا شيك فلا انتقش› إن 
أعطي رضي › وإن مُنع سخط'. 

فسماه النبي يله : عبد الدرهم» وعبد الدينار» وعبد 
القطيفة؛ وعبد الخميصة»› وذكر ما فيه دعاءً e‏ وهو 
وانتکس› ا ( کک إخراج 

وهذه حال من إذا اصابه شر لم یخرج منه ولم یفلح» لکونه 


(۱) رواه البخاري وابن ماجه »)٤۱۳۹۱/۳۳۳١(‏ عب(۳۲۱۸) عن أبي 
هريرة ڪه 


حال من عبد المال ا 
تعس وانتكس. فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروهء 
وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي 
رضي › وإذا مُتع سبخط: E‏ لوم د کک 
سدقت بن أقَطوا تا روا ون ل بعطوا نبا إا هم ك 
@4 [التوبة] . فرضاهم لغير اللّه» وسخطهم لغير الله 9 

وهكا ال من كان لقا رتاه أو رة زنر داك 
من أهواء نفسه» إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سخط . 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذِ الرق والعبودية 
في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلبَّ 
ey‏ فالقلب عبده. 


ولهذا يقال (الكنديء من الرجز) : 


وقال القائل [أبو العتاهية (۱۳۰ ۔ ١١۲ه)‏ من الوافر) : 
أطعت مطامعى فاستعبدتنى 
e‏ ان ی لک خا 
ويقال: الطمع عل في العنق»ء قيد في الرّجل» فإذا زال 
لرن الكو ران ادن ارعن 


(1) وهم المنافقون الذين ذكرهم الله في باقي الآيات. انظر: «تفسير 
زاد المسير» للإمام ابن الجوزي ٤٥٤/۳‏ بتحقيق الشاويش 
وشعیب وعبد القادر الأرناؤوط ان . 


۲ النهي عن سؤال الناس إلا لضرورة 

ویروی عن عمر بن الخطاب (١٤ق‏ هھ ۔ ۲۳ه) ولیه » آنه قال : 
المح فق ,والناس قن وإ أحدك إذا بنش من شي 
استغنیٰ عنه إعل )٥۰/۱‏ . 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن الأمر الذي ييأس منه 
لا يطلبه» ولا يطمع فيه» ولا يبق قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من 
يفعله . وأما إذا طمع في آمر من الأمور ورجاه» فإن قلبه يتعلق 
به» فيصير فقيراً إلى حصوله» وإلى من يظن أنه سبب في 
جف ها ا و ع و و 
الخلیل مله : 5#است عند آله آلرتک اندو كرا له ّي 
a E‏ @4 [العنكبوت] . 

فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً لله» فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 
مار عا للك الق فقا لةه ولهنا كانت مان 
المخلوق محرمة فى الأصل»› وا ك للضرورة. وفى 
النهي عنها E‏ كثيرة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانید». كقوله : « تزال المسألة بأحدكم حت يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مرعة من لحم ۱٤۷9‏ 
)0٠٤٠‏ . وقال: «من سأل الناس وله ما يغنيهء جاءت 


(1) آي: سؤاله. 
(۲) رواه البخاري ومسلم زالنسائي )۲٥۸۵ /۲٤۲۳(‏ عن عبد الله بن 


النهي عن سؤال الناس إلا لضرورة xi‏ 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو IES‏ أو کیو في وجهه) 
٠٠۲‏ . وقوله: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مُفظِع»› أو 
دم مُوجع› أو فَقَرِ مُدقع» }۵ . وهذا المعنى في 
«الصحيح» (م5٤۱۰))‏ . وفيه أيضاً د ): «لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيذهب فيحتطب» خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو 
منعوه»" . وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل › ولا 
مستشرف فخذه» وما لاء فلا تتبعه نفسك؟ [۷۱۹9) 7)٩۰‏ 
فکره أ خحذه مع سۇال اللسانء واستشراف القلب. وول في 
الحديث چ (من سن یغنه الله » ومن يبستعف يعفه الله » 
ومن يتصبر یصبره الله » أعطي أحد عطاء خيرا أ وأوسع من 
الصبر» (0۹١٤۱)ء ore‏ ¢( 


)۱( أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا 
وصححه الحاكم ))٤۰۷/۱((‏ وغیره» كما هو مبين في «الأحاديث 
الصحيحة» »)٤۹۹(‏ ورواه الطبرانى فى «الأوسط» ))٤٦۷([‏ بمعناه 
عن جابر . قال الحافظ المنذري : بإستاد لا بأ س به. تاصر. 

(۲) رواه ر داود والبيهقي ۲۱/۰ ۲۳) وغيرهما عن أنس بن 
مالك ڪه وسنده ضعیف کما بینته في «الإرواء» (۸1۷). ناصر. 

(۳) رواه 0 وابن ماجه ))۱۸4۳٦/۱٤:۸7(‏ وغيرهما عن الزبير بن 
العوام وله . والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه» انظر 
و في تخريج أحاديث الحلال والحرام» .)٠١١(‏ ناصر. 

/۲٤٤١( والبخاري ومسلم والنسائي‎ )٠١١( ١ رواه آحمد‎ )٤( 
. عن عمر بن الخطاب ول‎ ٥ 

= )۱۸۸۰( والبخاري ومسلم ومالك‎ )۱۱۸۷٤١( ٩۳/۳ رواه آحمد‎ )٥( 


١‏ > الامر مسون الهالق والقهي ن سول الارة 

وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً. وفى 
«المسند»: (أن أبا بكر [١٥ق‏ م ۳٠ه)‏ كان يسقط السوط من ا 
فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل 
الناس غ وفي «صحيح مسلم» }0*4{ u‏ عن 
عوف بن مالك (- ۷۳م أن النبي عه بايعه في طائفة» وأسرً إليهم 
كلمة خفية : «ألا تسألوا الناس شيئاً؛» فكان بعض أولئك النفر 
يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن 
مسألة المخلوق في غير موضع. كقوله تعالى: إا هَت صب 
كل يك ارب € (الشرح]. وقول النبي يله لابن 
عباس : «إذا سأآلت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با" . 
ومنه قول الخليل : #فاتغوا عند الله آلرز ت 4 [العمنكبوت :1۷]. ولم 
يقل: فابتغوا الرزق عند الله» لأن تقديم الظرف يشعر 
باللاختصاص والحصر» كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . 
وقد قال تعالى: #وسكلوا أله من فصر [الساء:۳۲]. 


= وأبو داود )٠۱١٤٤/١٤٤١(‏ والنسائي )۲١۸۸/۲٤۲١(‏ والترمذي 
۷ عن أبي سعيد الخدري ليه . 

(1) وفي سنده انقطاع . قال الحافظ المنذري: ابن أبي مليكة - يعني 
راوي الحديث -» لم يدرك أبا بكر. 
انظر: «المسند» طبع المكتب الإسلامي .)٠١( ١١/١‏ 

(۲) رواهالترمذي («صحیح سننه» »)۲۹٤۸/۲۰٤۴۳‏ وأحمد ۲۹۳/۱ ۳۰۷ 
(YAT Y۸)‏ والحاکم ۳/ ٥٤١‏ عن ابن عباس»› وهو حسن لغيره. 


سؤال الرزق من الخالق والشکوی إليه _ —-—- ۸٥‏ 

والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوه» ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون 
دعاؤه لله» فلا يسال رزقه إلا من اه ولا يکي إلا إليه 
كماقال يعقوب 4#: إا اکا ب بي ورن إ إل ّ4 


[يوسف :1۸41 . 


والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل» والصفح 
الجميل» والصبر الجميل. وقد قيل: إن الهجر الجميل: هو 
هجر بلا أذىّ. والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة. والصبر 
الجميل: صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على 
أحمد بن حنبل ۱۹٤[‏ ١٤۲م‏ في مرضه: إن طاوسا ۳۳ ١١٠ه)‏ 
كان يكره أنين المريض ويقول: إنه شكوئ. فما أن أحمد 
حت مات امل ۱۸۳/۹ . 

وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميلء فإن 
يعقوب قال: # فصر َي [يوسف:۸۳]. وقال: ىما E‏ 
ہیی ورن إلى أل [يوسف:٦۸].‏ 

وكان عمر بن الخطاب (١٤ق‏ ه - ٣۲م)‏ طلي يقرا في الفجر 
بسورة يونس» ويوسف» والنحلء فمرً بهذه الآية في قراءته. 
فبك حت سمع نشيجه من آخر الصفوف" . 


)۱( طت قبل )۷۱١(‏ نحوه ووصله ص فى «التفسير» (۱۱۳۸) بسند 
صحیيح . «مختصر البخاري» للألباني ۱+ طبعة المكتب 
الإسلامي. 


٦‏ شکوی موسی ومحمد علیهما السلام إلى الله تعالى 

ومن دعاء موسى: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكىء› 
وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بك““. وفى الدعاء الذي دعا به النبى عله لما فعل 
به أهل الطائف ما فعلوا: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين. أنت رب 
e i E‏ اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
یتجهمنی يتجهمني» أم إلى عدو ملّكته آمري؟ إن لم يكن بك غضب عَلَيَ 
فلا أبالي > غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
شرقت به الظلمات» وصَلَحَ عليه أمر الدنيا والآخرة: أن ينزل 
بي سخطك. أو يحل علي غضبك لك العُتّب حتى ترضى فلا 
حول ولا قوة إلا باله» وفي بعض الروايات: «ولا حول ولا قوة إلا 
رك . 


وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائهء 
لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قویت عبودیته له» وحریته مما 
سواه؛ فکما أن طمعه فی المخلوق یوجب عبودیته له» فيأسه 


)۱( ضعيف . «معجم الشيوخ» للصيداوي )1۸((« طس ٤(‏ ۳۳۹)» طص 
(۳۳۹؛ طبع المكتب الإسلامي). «الروض النضير» :)1٠۹(‏ ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف معضل. انظر: «فقه السيرة» بتخريج الألباني 
ص۱۷۷ ؛ «ضعيف الجامع الصغير وزیادته» 1A1)‏ طبع المكتب 
الإسلامي)» و«الضعيفة» (ATT)‏ . 


الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت AV‏ 
نظيره» وأفْضِلٌ على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت 
تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه TT‏ 
عبودیته له» وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله» لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه» وإما على أهله وأصدقائه» وإما على 
أمواله وذخائره» وإما على ساداته وکبرائه» کمالکه ومَلکه 
وشیخه ومخدومه وغیرهم› ES‏ أو يموت: :قال 
تعالی: ول عل الي اى لا ثرت وَس تيو َل 
ہہ دوب عبارو حا € € الفرتان] . 

وکل من على قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه» أو أن 
يهدوه»› خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك 
وإن كان في الظاهر شرا لهم ا لأمورهم»› متصرفاً بهم . 
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق 
قلبه بامرأة - ولو كانت مباحة له - يبق قلبه أسيراً لها تحكم 
فيه وتتصرف بما تريد» وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو 
مالکها» ولکنه في الحقة هو انها ومر اء بولا ميا إا 
علمت بققره إليها وعشقه لهاء وآنه لا يعتاض عنها بغيرها» 
فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهورء الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم؛ فإن أسر 
القلب أعظم من اسر البدنء واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن» فإن من استعید ندنه ارق وا لا يبالي إذا كان قلبه 


AA‏ حرية القلب وعبودیته 


مستريحاً من ذلك مطمئناًء 
وأما إذا کان القلب - الذي هو مَلِكُ الجسم - ر 
مشتخندا اجا لغير الله ؛ فهذا هو الذل» ET‏ 
والعبودية الذليلة لما استعبد القلبَ . 
وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب 


والعقاب؛ فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بخير حق 
لم يضره ذلك إذا کان قائما ہما يقدر عليه من الواجبات› 


ومن استعبد بحق» إذا «أدیٰ حق الله وحق ماله فله أجران» 
٠٥ (۲٤۷(4‏ ولو أو على التكلم بالكقر فتكلم په 
ولب مطمين بالإيسن4 [النحل:٠٠٠]‏ لم يضره ذلك. وأما من 
استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان 
في الظاهر مَلِكَ الناس. 

فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن 
الغخن غنى النفس. قال النبي يله «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» وإنما الغنى غنى النفس» 0ا٤٤٠)ء‏ م(١٠٠٠)'.‏ 

وهذا لعمرو الله إذا كان قد استعبد قلبّه صورةٌ مباحة. فأما 


من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبى. فهذا هو 
العذاب الذي لا یدانیه عذاب. 


(۱)( رواه الشيخان وغيرهما ن ابي هريرة حه وهو مخرج في 
«تخريج مشكلة الفقر» .)۱١(‏ ناصر. 


عذاب من استعيدته الصور ۸۹ 
ا ان الغاشى لصررة إا شى :قله ملفا بها ء سعدا 
لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» ولو سلم من فعل القاحشة الكبرئ»› فدوام تعلق القلب 
بها“ بلا فعل الفاحشةء ا ا 
یتوب منه» ویزول أثره من قلبه" . وهؤلاء یشبّهون بالسکاری 
والمجانين» كما قيل (الخليع الشامي وديك الجنء من الكامل) : 
سُكران سشكر هوى وسُكر مدامة 
ومتیٰ إفاقة من به سشكران؟ 
وقيل [المجنون (- ۸٦ه)»‏ من الكامل) : 
قالوا: جننت بمن تهوی . فقلت لهم : 
العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرٌ صاحبه 


)١(‏ يعني وهو غافل عن ذكر الله» غير مجاهد لصرفها عن نفسهء» حت 
تكون عبوديتها خالصة لربه. وإلا ي 0 الام خدة يكوا ي 
طاعة ربه» فلا يصح أن تكون شرا مطلقاء EE ERT‏ 

مما ذكره المؤلف كلش. 

(۲) وذلك لأن دوام تعلق القلب بالصورة على التفسير السابق» لا بد 
أن يحمل المرء عل مخالفة الشرع ولو في ناحية لا تتعلق بالفاحشة 
الكبرئ» مثل: إهماله لبعض واجباته الشخصية» أو نحو من يعول 
ونحوهما. 


۹۰ إعراض القلب عن الله بلاء عظيم 


ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له» لم يكن عنده 
شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. 
والإنسان لا يترك ن آلا ورت اجر یرن اخ زل 
منه» أو خوفاً من مكروه» فالحب الفاسد إنما يتصرف القلب 
عنه بالحب الصالح» أو بالخوف من الضرر. 

قال تعالى في حق يوسف: كلك صرف عن الو 
والقَحتاء نَم من عاونا أَلْمَْلَمِينَ 9©€€ [يرسف]. فالله يصرف عن 
عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية له والإخلاص له» بحيث تغلبه نفسه على اتباع 
هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه» انقهر له هواه 
بلا علاج . 

قال تعالی: یت الصلوة نع عن الفحسا والس 
وکر الله ا ڪَد4 [العتكبوت:٠٤].‏ فإن الصلاة فيها دفع 
مكروه» وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل محبوب» وهو 
ذكر الله . وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك 
المكروه» فإن ذكر الله؛ عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل 
التبع . 


والقلت حل ت الى نرنه :ويله فلا ق د 
ب خلا ج یر عر 


سبب تزكية النفوس وتطهيرها ۹۱ 
إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع 
E‏ الغ : 

ولھذا قال تعالیٰ: ت آقح من رکا 9© وذ حاب من دسا 
@4 [الشمس] وقال تعالى: قد ف eo‏ 
@4 الاععلى] وقال: ?© قل مميت يعضو من 
َ وصَقظواً دک ارگ م الا قال تال 
ووک قصل آل یک ورتم ما رک منک يِن اح بدا (النور:٠۲].‏ 
فجعل سبحانه غض a‏ وحفظ الفرج» هو أقوى تزكية 
للنفس» وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ وزكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشرور: من الفواحش والظلم» 
رارك والكذت ور دلك: 

وكذلك طالب الرئاسة والعلوّ في الأرض» قلبه رقيق لمن 
يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدَمَهم والمطاع فيهم» فهو 
في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات»› 
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس 
E e‏ 

والتحقيق أن كلاهما" فيه عبودية للآخر» وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض 


(1) الدغل: ما يدخحل في الأمر مُفسداً له» وأصله الشجر الملتف حول 
(۲) كذا في النسخ» والجادة: كليهما. 


۲ طب ما يتاج إليه الإنسان وترك ما سواه 
بغير الحق»› كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريق؛ فكل واحد من الشخصين› لهواه الذي استعبده 
واسترقه مستعبد للآخر. 

ا ا ا ل ك لمان اة 
ویسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليه» كما يحتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسكنه ومنكحه» ونحو ذلك. فهذا یطلبه من اله 
ویرغب إليه فيه» فیکون المال عنده - يستعمله فی حاجته - 
بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه. بل 
بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته» من غير أن يستعبده» 
فیکون َا ®5 م الد جا ©@ وإ مه آل مى 
© € 1المعارج] . 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذا لا ينبغي له أن يعلق 
قلبه به. فإذا علق قلبه به صار مستعبَّداً له. وربما صار معتمدا 
على غير الله فلا يبق معه حقيقة العبادة لله» ولا حقيقة 
التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله» وشعبة من 
التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله : «تعمس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة) إن(ه٠ء»)'.‏ وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فإنه لو 


)۱( رواه البخارى› وابن ماجه» وقد تقدم صفحة .(A*)‏ 


أوثق عرى الإيمان ۹۳ 
طلبها من اله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي» وإذا منعه إياه 
سخط . وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله » ويسخطه ما 
يسخط الله» ویحت ما أحبه الله ورسوله» و ما ابغضه الله 


ورسوله» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعال. وهذا 
هو الذي استكمل الإيمان» كما في الحديث: «من أحب لله 
وأبغض له» وأعطی لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان*“ 

])٠٠۸(«[‏ . وقال: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله » والبغض 


ف ال" . 


وفي «الصحيح» ۳{ عنه ل : «ثلاث من کن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبًّ إليه مما 
سواهماء ومن کان يحب المرء لا یحبه إلا لله» ومن کان یکره 
أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کما یکره أن يلق في 
النار» . فهذا وافق ربه فیما یحبه وما یکرهه. فکان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق لله لا 
لخرض آخر. فکان هذا من تمام حبه لله؛ فإن محبة محبوب 


)۱( رواه ابو داود عن ات أمامة بسند حسن . انظر: «سلسلة الأحاديث 

(۲) حدیث حسن» أخرجه أحمد )۱۸٤۸١( ۲۸٦/٤‏ عن البراءء 
والطبرانی فی «الكبير» )١٠١۳١۷(‏ عن ابن عباس» وفي «الصغير» 
(؛ طبع المكتب الإسلامي)ء و«الکبير» )٠٠۳١۷(‏ عن ابن 
مسعود. 

(۳) مته متفق عليه › وقد تقدم صفحة (1۸) . 


۹4 


المحبوب من تمام محبة المحبوب» فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياء الله لأجل قيامهم بمحہویات الحق» لا لشيء آخرء فقل 
أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: صوق يأ اله قوم م 
ةذلو عل أَلْمُوْميي أَمِرَوَ عل ألكفرن€ [المائدة:٤٠].‏ 


ولهذا قال تعالى: *) فل إن كر حون الله تيعون 
بم اَ4 آل عمران)؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب اش 
ولا ینهیٰ إلا عما يبغضه الله» ولا يفعل إلا ما یحبه الله› ولا 
يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. 


علامة محبة الله تعالى 


o 


فحن کان فا ل لزم أن يتبع الرسول» فيصدقه فيما 
أخبرء ويطيعه فيما أمر٬ Ss‏ ومن فعل هذاء 
فقد فعل ما يحبه الله» فيحبه الله . 


وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
في سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما 
یحبه الله من الإیمان»› والعمل الصالح› ومن دفع ما يبغضه الله : 
من «#الكئر والفسوق وَلَعِصَيانَ) و قال تعالی: 9 ) فل إن 

اڙک واناڙڪم ول ا تالک یبال انول شيت 
رر تو کتاتقا وسیک رتا آمب کک بے ار 
ورسول وجهاڊ في سيلو ا ج حي أت آله با4 [التوبة] 
فتوعد دمن كان أهلةه وفماله خب إليه من اله ورشولة: 
والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه يله في 
«الصحيح» ١٠١٠ء ))٠5‏ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
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أحدکم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
وفي «الصحيح» {OTe}‏ : أن عمر بن الخطاب قال: يا 
رسول الله! والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي 
فقال: «لا يا عمرء حت أكون أحب إليك من نفسك». فقال: 
فوالله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال: «الآن يا عمر». 


فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 
في حب ما يحب» وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان 
والتقوئ» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة 
استغلزهت إراذة جارمة في حول :التخبونات؛ فإذا كان العبد 
قادرا عليها حصلهاء le E AE EO‏ 
من ذلك» كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي عيل4ُ: «من 
دعا إل هدىَّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة› كان عليه من 
الوزر مشل أوزار من اتبعه» من غير أن ص ن أجورهم 
شيء٠ e‏ وقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم ا 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معکم» . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال : 
«وهم بالمدينة؛ حبسهم لذن :. 


(۱) متفق علیه: غ(۲۸۳۹) عن انس»› ۱۹۱۱(۳۶) عن جابر. 


۹٩‏ ل تنال المحبوبات إلا باحتمال المكروهات 

والجهاد: هو بذل الوسع - وهو كل ما يُمْلَّكُ من القدرة - 
ی حر ل ری ا لجو ود ا کر الجن ودا ر 
العبد ما يقدر عليه من الجهادء كان دليلاً على ضعف محبة الله 
ر 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال 
المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. 
فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا 
بضرر يلحقهم في الدنياء مع ما يصيبهم من الضرر في 
الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى 
ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل 
و وی د ا ن ت م ف د 
كان ما يسلكه أولئك في نظرهم» هو الطريق الذي يشير به 
العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله» كما قال تعالى: 
9© یت الاس س ید ن دون آل اناما موم کش 
موا اد حًا ي [البقرة] . 
نعم قد يسلك المحب - لضعف عقله وفساد تصوره - طريقاً 


لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت 
المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا کانت المحبة فأاسدة» 
والرئاسة والصور»› من حب آمور توجب لهم ضررا»ء ولا 


كلما ازداد القلب ا لله. ازدادت عبودیته له د۷٩‏ 


تحصل لهم مطلوباًء وإنما المقصود: الطرق التي يسلكها 
العقل السليم لحصول مطلوبه. 


ا تين خذاب فكلا اراد القكب خا هة ازدادالة 
عبودية» وکلما ازداد له عبودية» ازداد له ی وففلة: خا 
سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
الاد ي اة الا فة ومن هة الا ما والوکل: 
وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح» ولا يفلح» ولا ينعم» 
ولا یسر» ولا یلتذ» ولا يطیب»› ولا يسکن»› ولا يطمئن› 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من المخلوقات» لم يطمئن» ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي 
إلى ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبهء وبذلك 
يحصل له الفرح والسرور» واللذة والنعمة» والسكون 
وأالطمانتة. 


وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له فإنه لا يقدر عل 
تحصيل ذلك له إلا اش فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة: 
لإاك عبد ولاك تين ©@€. فإنه لو أعين عل حصول 
کل ما یحبه ویطلبه ویشتهیه ویریده» ولم یحصل له 
عبادة لله › فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب»› 
ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص 
الحب لله » بحيیث يكون الله هو غاية مراده» ونهاية 
مقصوده» وهر المحبوب له بالقصد الأول وکل ما سواه 


۹۸ حقيقة العبودية 


إنما يحبه لأجله» لا يحب شيئاً لذاته إلا الله. ومتى لم 
يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة: «لا إلله إلا اش 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص 
التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب 
ذلك . 


ولو سعى في هذا المطلوب» ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً 
عليه» مفتقراً إليه في حصوله» لم يحصل له» فإنه ما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم يکن» فهو مفتقر إلى الله؛ من حيث هو 
المطلوب المحبوب» المراد المعبود» ومن حيث هو المسؤول 
المستعان به» المتوگل عليه فهو إللهه الذي لا إلله له غير 
وهو ربه الذي لا رب له سواه. 


ولا تتم عبودیته لله إلا بهذين. فمتیٰ کان يحب غير الله 
لذا أو تلت الف اه اه يحت كان عا ا حه 
وعبداً لما رجاه» بحسب حبه له ورجائه إیاه» وإذا لم يحب 
أخداً لذاته إلا اله» :وآي شىء أحبه سواه فإتما أحبه الهء 
E E‏ 
أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها له» وأن كل ما في السماوات 
والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره» وهو مفتقر إليه = 
کان قد حصل له من تمام عبودیته لله بحسب ما فُسم له من 
ذلك . 


أفضل الخلق أتمهم عبودية اله هه 

والناس في هذا على درجات متفاوتة» لا يحصي طرقها 
إلا الله . 

فأكمل الخلق وأفضلهم»› وأعلاهم وأقربهم إلى الله 
وأقواهم» وأهداهم : أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي اول الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم 
له ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد 
r‏ في «الصحيح» }64{ عن النبي : أن «الحنة لا 
يدخلها من کان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». كما أن النار لا 
يلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فجعل الكبر مقابلاً 
للإيمان؛ فإن الک افخ الخبوحة كما ت فى 
«الصحيح» {1Y 0p}‏ ا ا أنه قال : «يقول لله : 
العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» > فمن نازعني واحداً منهما 
عذّبته» فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» والكبرياء 
أعلى من العظمة» ولهذا جعلها بمنزلة الرداء»ء كما جعل 
الط رل الإزان: 

ولفذاا كان شخان اة والاذان والاغياد ٠هو‏ التكيير؛ 
وكان مستحباً في الأمكنة العالية» كالصفا والمروة »)١۳۱۸(۴[‏ 


(1) في نسخة: طرفيها. 
(۲) رواه مسلم› عم /٣ ٣٣٣(۵ «(4°4۰ /۳"4 (VTYE) ۲٤۸/۲‏ 
۷( 


۰۰ من استكبر عن عبادة الله عبد غير الله 
وإذا علا اللإنسان شرفاً ۷۹۷4ء ١5ء٠))»‏ أو ركب دابة 
))۳٤۳۲(‏ ونحو ذلك» وبه يطفاً الحريق [«الضعيفة» ))٦٠۳(‏ وإن 
عظم» وعند الأذان يهرب الشيطان ۸٠٠)ء .)۸٩۴‏ قال 
تعالیٰ: ول ريم ادون اجب لک ل الت نكر 
عن عيادقف سي دلول جه دلخرت @4 [غافر] . 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يله أنه قال: «أصدق الأسماء: حارث وهام 
ب( 4۵ ٩‏ فالحارث : الكاسب الفاعل»› والهمام: فال من 
الهم» والهم أول الإرادة؛ فالإنسان له إرادة دائماًء وكل إرادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي إليهء فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب» هو منتهیٰ ب فمن لم یکن الله معبوده 
ومنتهیٰ حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك فلا بد أن یکون له 
مراد محبوب» يستعبده غير الله» فيكون عبداً لذلك المراد 
المحبوب: إما المالء وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه 
إللهاً من دون اله» كالشمس والقمر» والكواكب» والأوثان› 


(1) الذي في «صحيح مسلم» :)۲٠١۲(‏ «أحب الأسماء إلى الله: 
عبد الله» وعبد الرحمن». وحديث: «وأصدقها: حارث وهمام». 
رواه آبو داود» والنسائي }(٦۳؛‏ دون موضع الشاهد)» وفي «الكبرئ» 
7) وليس هو في الصحيح . 
وضعفه كذلك في «المشكاة» »)٤۷۸۲(‏ ثم صححه بشاهده في 
«الکلم» (۲۱۷؛ طبعة المكتب الإسلامي السادسة ١٤١٤٠ه).‏ 


كل مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك ۱۰۱ 
وقبور الاأنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أراا» أو غير ذلك مما عند فن ون :اله : 

را کان عدا لخر اه کرد مرکا وکل مک فهو 


مشرك» ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن 
عبادة اه وكان مشركاً. قال تعالى: «#ولقد أرسلتا موم 


وس م ر ele. ٤‏ رص ص سے اي که 
اتتا وطن ميب © إل وعروت ومن وروت فقالوا 
و » 


سڪ ڪداب . . .€ الى قودله: # وتال موس إيي عدت 


لژ« وره ےل اء رور ب ‌ 

ري وريڪم يِن ل متکير إا يُوَمِنُ يوم ليساب © ...4 

إلى قوله: ل کڌلك يطب اه ع ڪل فلي متکبر جبار @4 
a2 2‏ ا ای کی ی ع ے ہے م ص 

[غافر] وقال تعالى : #وفروت وروت وهلمى وقد جاءَهم 


رد میم ررر 
۰ 


می الست ڪا فی الأرض وتا اا سينت @4 
[العنكبوت] وقال تعالى: © إن عوت علا في الأرضِ وجعل 
ص 2 ر سے و ےک لیے ںو ےکر که ع سر ول 
أهكها شما ستصعف طايقة مني بيذي أاء ی ساء 

اا وا ت م نهم يح اهم وسكي ام ) 


L2 


2 و 


[القمص] وقال: #وجحدو بها واستيقتتها أنضمم ظلمًا وعو 'فأنظر 
كيت كن عة ألْمقْيييَ ®©6)€ النمل]. ومثل هذا في القرآن 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: < وَل للأ من 
كور وعو دد مون رة لقييوا فى الأرض ويرك الك 
[الاعراف] بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكباراً عن عبادة اله كان أعظم إشراكاً بالهء لأنه كلما 
استکبر عن عبادة اللهء ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب 


۲ ت کال العبودية لله براءة من الشرك والكبر 


الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول» فيكون 
مرکا تا اة فن ذلك 


ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ إلا بأن يكون الله 
هو مولاه» الذي لا a‏ إياه» ولا يستعين إلا به» ولا 
یتوکل إلا علیه» ولا یفرح إلا بما یحبه ویرضاه» ولا یکره إلا 
فاا يتفه الزب ويكرههة ول يالى لمن ا اف 
CORT ess rtd SESE‏ 
إلا لله ولا يعطي إلا لهء ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي 
إخلاص دينه لله کملت عبودیته (=4۳)» واستخناؤه عن 
المخلوقات. وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر 
والشرك. 


والشرك غالب على النصارئ» والكبر غالب على اليهود. 
قال تعالی في النصارى : ادوا حارم ورم ارا 
من دوب الله ء اليح ات مَرَيمّ و r E‏ 
إا جا ل إل إلا هر سكت عتا نر @) 
[التوبة] وقال في اليهود: انگ جایکم ر رسو ما لا وک 
أشن كر رمَا کم رمَا قد ©4 البةرة 
تعالیٰ : »© € سَاأَمَرِفُ عن ءايق اَذ کرو ت ف رض 
بير الي إن با ڪل بایغ لا یئا پیا لد ا سير 
ا لا يدوه سیک ون ا سيل لي يسَحِدُ سيلا 


[الأعراف] . 


۱۳ 
رلا كان الك شغلا للهركة الشركة الاإسلام 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال تعالى: إن لَه لا يِعَفْرٌ 
کن رد ہی شیر ا می کلت لسن بک رسن شرق باق ققد قرت 
ننا عَظِیًا ©4 [النساء] وقال: إن الله لا يعفر أن شرك پو 
قفر ما دوت کلت لمن کا وسن بتر یا ققد صل صَكلاً 
بيدا €6 [النساء] = كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين 
الإسلام؟ فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين› 
ولا الآخرين. قال نوح : : لن توشر مما سالک مَن َر 
به ری إلا عل ل ويرت أن أك ت الاين ©4 ايرنس). 
وقال في حق إبراهيم : ومن E‏ وھکر إلا من سه 
ا قد أضطقيتة ف الي َه ف اة E‏ 
SARE e 2‏ تنك ب اتید © .5 € ى :رة 
مون إل وسر شتلغوة © البقرة]. وقال يوسف: 
لوف سلما احق بلصلِجيك (©6) ايرسف]. وقال موس 
له عله ووا إن کر ملين @ 2 
وتا [یونس] وقال تعالى: (@ إا ارلا الررة فا 
5 ا پا ايوت اَي أَسَكَمُواً لَِذِبَ هادأ [المائدة] . 
وقالت بلقیس: ربب أ طلمت شى أشنت ك 
رب ملي )€ النمل) وقال: ولذ أَوَسَيّت إلى لوان أن 
ایوا ن ورول الوا اما اشد بأننا مُسَلِمونَ 4€ [الماند] 
وقال: @Y‏ ل الیک عند الات | [آل عمران] وقال : 


فلن وص فة 


»@ وَس يبتع عر اسم دیئا فلن قبل منه# [آل عمران] 


بعثة الأنبياء جميعاً بالاسلام 


e 
0 

= 
3 
۹ 
۹ْ 

ار 
ا 
ب 

u 
f 


ع الله 


E u 


٤‏ إسلام الكائنات لله طوعاً وكرهاً 
وقال تعالى: + أفْفَيَ دِينِ آله ٩‏ ا و اسم س ف 
الوات الارن ری وَكَرهًا) آل عمران]. فذكر إسلام 
الكاقنات طرعا وكرغا؛ لان المخلرقات جمعها مخجدة اه 
التعبد العام سواء أقر المقرٌ بذلك أو أنکره» وهم مدینول له 
مدبّرون» فهم مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من 
المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه» ولا حول ولا قوة 
إلا به» 2 رب العالمين وملیکهم› يصرفهم كيف يشاء» وهو 
خالقهم کله وبارئهم ومصورهم . . وکل ما سواه فهو مربوب 
مصنوع مفطور» فقير محتاج معبّد مقهور» وهو سبحانه « الود 
الَا ©4 [إيوسف. الرعد:١١.‏ صَ:٥٠1.‏ الزمر:) ي إبراهيم:۸٤.‏ 
مم م مر 
غافر »]۱٦:‏ # الق الائ المصور 4# [الحشر:٤۲].‏ 


وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب 
والمقدّر له» وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات 
سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل کل ما هو سبب فهو 
محتاج إلى سبب آخر يعاونه. وإلى ما يدفع عنه الضد الذي 
یعارضه ویمانعه. 


وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه ليس له 
شريك یعاونه ولا ضد یناوئه ویعارضه. قال تعالی: «فل 


ا تَا دنعو من دون لله إن لَه بص هل هش 
ڪڪ سره او ار ي ل ٤‏ ا 


و کل الغ 40 ازمر وقال تعالية* 


0 


أعظم الظلم الشرك بالله تعالى 
ا ا Aie‏ 1 ‌ 2 کا . 2 
لون يسس اله بضر لا ڪاشت له إلا هو وين سسس 
ل یو َير ©4 الانعام] وقال تعالى عن 


el A Oo E e I 4 2‏ 
الخليل: #يلقوم إي ری مَمّا ذسركرن ی وجھت وجھی 
وش ا ٍ 

. ک2 م COE‏ سے lt ree‏ 2 
لی مر الست والا یقفا وا آا يت الشرکب 
م ہے و کی ف و ر ا 2 ا ر 

0 واج فوم قال اجون فى أله وقد هدن ولا أخاف ما 


I E E a a 

E O A a a e 
لالد ١امنوا ور يليسو إيمتهم بظلي اولك هم الام وشم‎ 
. مهدو @4 [الأنعام]‎ 

وفي «الصحيحیين» ))۱۲١۲ »)۳٤۲43‏ عن عبد الله بن مسعود 
[- ۲ م) ط أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب 
النبي عله وقالوا: يا رسول اله! أيّنا لم يليس إيمانه بظلم؟ 
فقال: «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 
إت اترك لظام عَطِيم ©©) القمان». 


وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين» حيث بعث وقد 
طبق الأرضَ دين المشركين. قال الله تعالى: *# ولذ اَل 
لیوو م کیک اتھی اک إت اوک اگاس ماما ال ن ريي 
َال لا يال عَهْدِى الظليية ®6) االبقرة] . فبيّن أن عهده بالإمامة 
لا يتناول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماماء 
وأعظم الظلم الشرك. 

وقال تعالی: ل هيم کات آم 


المشرکن ©4 اال اة 


2t 

3 

( 
f 

e 


اتخاد الله تعالى محمداً ما خليلاً 
كما أن القدوة: الذي يقتدى به . 

والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب» وإنما بعث 
الأتناة بيك بملته. قال تعالى: لثم ايتا لَك أن ات 
ا يما وما ن من المشركنَ @ EA‏ 
تعاليض: إت ول 


. 


N \ 
\ 


ص هيم کل اب 5 ا 
والزی اموا وه ول اليم @©46 لآل مراد وقال 
تعالی: اما کن إرھیم ووا ولا تاا وکن ات حًا 
ا وما ک کان ن ص مركن @4 آل عمران] وقال تعالی 

6 ا کک ا ا إعر حِيًا 

ا ان می المنرکیت © فووا اما باو وما انزد لتا وما أل 
1 هعم لمهي وق فوب وَلأَسَبَاطِ . . .€ إلى قود: لوعن 
لم مسلون € [البقرة] . 

وقد ثبت في «ال لصحيح» (۳۹۹۲)) عن النبي : أن 
«إبراهيم خير البرية». فهو أفضل الأنبياء بعد النبي عله وهو 
حلاف 

وقد ثہت في «الصحيح» (۳۲۳۴)) عن النبي ا من غير 


وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 


ا 


)١(‏ الأمة هنا: الجامع لصفات ومزايا من الهدى والخير لو وزعت في 
أمة لوسعتهم» وكذلك كان سيدنا إبراهيم تجلا . 

(۲) وفيها الرد على اليهود» وأنهم ليسوا على ملة إبراهيم . انظر: «زاد 
المسير» ٠ ٠٥/١‏ لابن الجوزي» طبع المكتب الإسلاني. 


الفرق بين الخلة والمحبة 7 
ل ر کت مدا مو آمل لأر خالا 
لاتخذت ابا بکر ۱ق م ۔ ۱۳م)خلیلاًء ولکن صاحبکم خلیل الله» 


(۲۳۸۳(۲)) يعني : نفسه ٭ وقال: «لا تبقَينّ في المسجد خوخة 


إلا سدت إلا خوخة أبی بکر» [۲۳۸۲۲)» غ۳۹۰۵) )٭ وقال: 
«ألا وإن من کان قبلكم کانوا یتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» .))١۲١[‏ وكل 
هذا في «الصحيح» وفيه آنه قال ذلك قبل موته بأيام» وذلك 


من تمام رسالته» فإن في ذلك تمام ت تحقيق مخالته لله التي 
O OTT‏ خلافاً 
زل E‏ 


وفي ذلك تحقیق توحید الله وألا يعبدوا إلا إياه» رداً على 
شاه التق ك وهه رد عل الراففة الذين يخرن 
الصديق وط حقه» وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا 
بعبادة عل وغيره من البشر. 

الل مي كمال الب اله ال كال 
العبودية لله » ومن الرب سبحانه کمال الربوبية لعباده الذين 
يحبهم ویحبونه . 


)١(‏ انظر: كتاب «الرد على الجهمية» امام عثمان بن سعيد الدارمي؟ 
طبع المكتب الإسلامي. 


۸ -~_-_. - الخلة أعلى من المحبة 
يقولون: قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب» والمتيّم: 
المتعبد» وتيم الله: عبد الله وهذا - على الكمال - حصل 
لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ولهذا لم يكن له عله من أهل الأرض خليل» إذ الخلة لا 
تحتمل الشركةء فإنه كما قيل في المعنى؟: 

E E 

وبذا س کک ا خحليلا 

بخلاف أصل الحب» فإنه لله قد قال في الحديث الصحيح في 

الحسن [۴_٠٠م) E‏ :هم : «اللهم إني أحبهما فأحبّهماء 


وا ا وا رو جر الا فن و 
۳ھ{ اه : ااا أحب إليك؟ قال : «عائشة) ۹ق ه-۸٥ه)‏ . 


)١(‏ عزاه القرطبي في «تفسيره» إلى بشار بن برد» وذْكِرَّ في نسخة 
من نسخ «ديوان البحتري»› وعزاه أبو الحسن علي ن محمد 
الديلمي تلمیذ محمد بن خفیف ۲۷٣۷‏ ۔ ۳۷۱ھ) - في «عطف 
الأَلفي المألوف على اللام المعطوف» (1۸) إلى الشبلي» من 
الخفيف . 

(۲) رواه البخاري )۳۷١(‏ بلفظ : «اللهم أحبهما فإني أحبهما». وما 
أورده المؤلف فهو من رواية الترمذي في حق الحسن والحسين» 
وفي سنده: عبد الله بن أبي بكر بن زيد ب بن المهاجر» وهر 
مجھول» کما في «التقريب» . 
ٹم صححه الشيخ الألباني بشواهده فأورده في «صحيح الترمذي» 
6/0 (. 


الخلة أعلى من المحبة ۰۹ 


قال: فمن الرجال؟ قال : «أبوها) E‏ ۾ وقال لعلي 
٣ق‏ ھ۔ ١٤ھ{‏ له : «لأعطين الراية غداً لا فخت اله ورسوله» 
ویحبه الله ورسوله) [غ(۲۱۰٤)»‏ م(٩۰٤۲))‏ . وأمثال ذلك كثير. 


وقد أخبر تعالى أنه : يحب ألْمَفينَ © € (آل عمران. التوبة:٤ر۷]‏ 
و #حب المحيين @ [البقرة. آل عمران:٤١١و۸٤1.‏ المائدة 
و #عب ألمقَيطينَ ©4 [الحجرات. الممتحنة:۸] و # بحب السَوَبينّ 
ويي از ت @4 ابقر و ايب الیے لوی فی سیلوہ 
i‏ 0 بشن مَرَصوص )4 الفا وال #فصوف. ى اف 
ا ويحوتة# [المائدة:٤٠].‏ فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين 
ومحبة المؤمنين له» حتى قال: # وال ءَامَوا سد با و 
[البقرة: .]١١١‏ 

آنا ال اة رفول بحن العا اة مججدا 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وظنه آن المحبة فوق الخلة؛ 
قول ضف فإ مدا یا الل انش کا بے ذلك فى 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . 


3 
e 


وما رو أن العباس ٥ق‏ هھ ۔ ۳۲ه) يحشر بين حبيب 
وخليل"» وأمثال ذلك» فأحاديث موضوعة لا تصلح أن 


(۱) معناه: قال بشأن علي» أو في علي طب . 
(۲) موضوع . «ضعیف سنن ابن ماجه» »)۱٤١/۲۹(‏ و«ضعیف الجامع 
الصغير» .)٠١۳١١(‏ 


 - .______-٠‏ خطأً الفلاسفة في تمريف اللذة 
وقد قدمنا [=ه٠)‏ أن محبة الله تعالى هى: محبته ومحبَّةٌ ما 
حب كما في «الصحيحين» ۱04). (ery‏ عن النبي ر أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء 
کما یکره أن یلق في النار». أخبر النبي عله أن من کان 
فيه هذه الثلاث؛ وجد حلاوة الإيمانء لأن وَجِدَ الحلاوة 
بالشيء يتبع المحبة له» فمن أحبٌ شيئًاً أو اشتهاه» إذا حصل 
له مراده» فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر 
يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى . 
ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم - كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء - فقد غلط في ذلك غلطاً بيّناًء فإن الإدراك 
يتوسط بين المحبة واللذةء فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعام» 
فإذا ك حصل له عقيب ذلك اللذة» فاللذة ت تتبع النظر إلى 
الشيء» فإذا نظر إليه التذّ به. واللذة التي e‏ 
تقس النظ: وليست هي رؤية الشيءء بل تحصل عقيب 
رۇيتە. وقال تعالى: ويها ما هيه الاش كد لات4 
[الزخرف .]۷١:‏ وهكذا جمیع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام: 
(1) رواه الشيخان عن أنس بن مالك طب . وقد تقدم صفحة .)٦۸(‏ 


(۲) للشيخ ابن تيمية كلام نفيس في ذلك. انظره في: «درء تعارض 
العقل والنقل» 14/٦‏ وما بعدها. 


أقسام المحبة ۱۱۱ 
من فرح» وحزن» ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب» أو 
الشعور بالمكروه» وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده 
المؤمن الواجد حلاوة الإيمان» تتبع كمال محبة العبد لله» 
وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريقهاء ودفع 
ضدها. فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبً إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب»› 
بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
تقدم . وتفريقها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: 
أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله» وكان 
رسول الله عله يحب المؤمنين الذين يحبهم اللهء لأنه أكمل 
الناس محبة لله» وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله» ويبغخض ما 
E E O E N A EEE E‏ 
متخذاً من أهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبا بكر [١٥ق‏ ه-٣٠ه)‏ 
خلیلا» [(۸۳ e‏ = علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته»› 
وإنما يغلط من يخلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع فقط› لا محبة معه» وأن المحبة فيها 


--_._____--كراهة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية 
انبساط في الآهواءء أو إدلال لا تحتمله الربوبيةء ولهذا يذكر 
عن ذي التون OEE‏ أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة 
فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدّعيها. 

وكره من كره من آهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون 
الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زندیق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ"» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد. 


(1) هو ثوبان بن إبراهيم» أحد الزهاد المشهورين من أهل مصر نوبي 
يراجع مجموع الفتاوى» الأصل» توفي بمصر سنة ١٠٠ه.‏ وانظر 
«تهذيب حلية الأولياء» ۳ (٩١٤)ء‏ طبع المكتب الإسلامي. 
وقال ابن تيمية عنه: وقع منه کلام انکر عليه وعزره الحارث بن 
مسكين وطلبه المتوكل إلى بخداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من 
الفلاسفة. «مجموع» ۱“ 

(۲) الزنديق: هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان مع الدس الخفي» ومنه 
ما ينسب إلى بعض المتصوفة مثل: رابعة العدوية وغيرها. 

(۳) المرجئة: قوم يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة» وقد تفرع عنهم أقوام خلطوا في العقائد ما شاءت 
لهم أهواؤهم فضلوا وأضلوا. وفي الزمن الأخير وجد منهم أفرادء 
رد عليهم بعض أهل العلم . 

)٤(‏ الحرورية: هم الذين خرجوا على علي له من جيشه بسبب 
التحكيم» وحاربوه عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 


الانبساط في دعوى المحبة_ ٣اا‏ 
ولهذا وجد في المتآخرين من انبسط في دعوى المحبة» 
حت أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي 
العبودية› ول العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح 
إلا لله فيدعي أحدهم فغاوى اوو خود الا ياء 
والمرسلين» أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله» 
لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. 


وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. وسببه: ضعف تحقيق 
العبودية التى بيّنها الرسل»ء وحررها الأمر والنهى الذي جاءوا 
E SNA ON LS‏ 
العقل» وقلص العلم بالدين؛ وفي النفس محبة طائشة جاهلة» 
نبسطت التفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة 
الإنسان مع ع و ی 
أفعله من آنواع یکون فيها عدوان وجهل › و ا 
وهو شبيه بقول اليهود والنصاری: #ضض أ اوا بوا أله 
[المائدة:۱۸]. قال الله تعالى : ل فلم یگ E‏ 0 ا 
E‏ ڪان يعفر لمن اء ويدب من هكا [المائدة:۱۸] فإن 
تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين» ولا منسوبين 
إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن کان الله یحبه استعمله فیما یحبه› ووه ل ل ا 
يبغضه الحق ويسخطه: من لكر لشو لضان 
[الحجرات:۷] . 


۴ بقن کن الین فی حب اله 

ومن فعل الكبائر وأآصرٌ عليها ولم يتب منها فإن الله يض 
ولك کا جه ااه مو ال دا 
بحسب إيمانه وتقواه. 

ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره 
عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع 
مداومته عليه»› وعدم تداويه منه لصحة مزاجه» ولو تدبر 
الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائهء وما جری لهم 
من التوبة والاستغفار» وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه 
تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم» علم بعض ضرر 
الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس مقاماً؛ فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمحابّه ولا مريداً لهاء بل يعمل 
بمقتضى الحب» وإن كان جهلاً وظلماً = كان ذلك سبباً 
لبغض المحبوب له» ونفوره عنه» بل سبباً لعقوبته. 

وكثير من السالكين سلكوا في دعو حب الله نواعاً من 
آمور الجهل بالدين: إما من تعدي حدود الله» وإما من تضييع 
حقوق الله» وإما من ادعاء الدعاوئ الباطلة التى لا حقيقة لهاء 
كقول بعضهم: أي دال فی الاو ادا قان بريء منه. 
فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار 
فأنا منه بريء. 

فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 


محبة الله تكون باتباع رسول الله وطاعته ١إ‏ 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حت لا يدخلها اخ 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تَؤْثَرٌ عن بعض المشايخ 
المشهورين. وهي إما كذب عليهم» وإما غلط منهم . 

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها 
تمييز الإنسان» أو يضعف حت لا يدري ما قال. والسكر هو 
لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر 
من ذلك الكلام» والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام» كان هذا 
أصل مقصدهم» فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من 
الحب كائناً ما كان» ولهذا آلا م ن ا لکت 
فقال: « فل إن کشر تبون الله اعون يكم أل آل 
عمران]). فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول 
ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكير ممن يدعي المحية 
E‏ ويدّعي من الحالات ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل 
الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وستته 
وطاعته . 


بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله» الجهاد في 
لے: والجهاد يتضم كمال محبة ما أ الله بە» وکمال 
مر 


ت و وزو 


بغض ما نه الله عنه. ولهذا قال في صفة من عم ونه 


f A KK‏ کے ہہ فصل ر و و 3 مي r‏ ر 
اذل عل ألمُومين أعِرَ على الكفرين بجهدوت فى سيل آله ولا افون 


ومة ابر 4 [المائدة:٤٠].‏ 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء 
وعبوديتهم لله آگل من عبودية من قبلهم . وأكمل هذه الامة 
في ذلك هم أصحاب محمد عله ومن كان بهم أشبه كان 
ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يعون المحبة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما 
سوئ مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وجوده. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حت 
وال والس الاد اتا 1۱١‏ ولا بسک اعد أن 
یحب کل موجود» بل يحب ما یلائمه وینفعه» ویبغض ما 
ينافيه ويضره» ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ثم 
زادهم انغماساً في أهوائهم وشهواتهم» فهم يحبون ما يهوونه» 
كالصور» والرئاسة» وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين 
أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغخض ما يبغضه الله 
ورسوله» وجهاد أهله بالنفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار 
تحرق ما سوئ مراد المحبوب» قصد بمراد الله تعالى: الإرادة 
الكونية في كل الموجودات . 

أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله» هذه المقالةء قإنه يقصد 
الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه» فكأنه 


الفرق بين من يحب الله ويذّعي محبته ۷اا 
6 خرو ت القت ما جا الحرب اه واا 
صحیح › فإن من تمام الحب لله؛ ألا يحب إلا ما یحبه الله 
فإذا أحببت ما لا يحب؛ كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه 
وقدره فهو یبغضه ویکرهه ویسخطه وينه عنه» فإن لم أوافقه 
في بغخضه وکراهته وسخطه» لم آکن محبا له» بل محبا لما 


دعصه . 


فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 
أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من يدعي 
محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعأً لبعض البدع 
المخالفة لشريعته؛ فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى 
النفرة والتضارئ اة ف بل قد كرون دغوى هولاء شرا 
من دعوئ اليهود والنصارى› لما فيهم من النقاق الذي هم به 
لن أَلدَرَلكِ الأَّسَْل من لار [الساء:٥٤٠]»‏ كما قد تكون دعوى 
العد رال ازى هرا من دعواهو وا له را ل ل 

وفي التوراة"“ والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم 
متفقون عليه» حت إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس" . 


)١(‏ في سفر تثنية الاشتراع ٥:٦‏ _ من العهد القديم - عند اليهود 
والنصاری . 

(۲) هو في الأصل صاحب السَرّء وأهل الكتاب يسمون جبريل: 
الناموس الأكبر لأن الله خصه بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليهما د 


۸-۔______- الفرق بين من يحب الله ويذعي محبته 

ففي الإنجيل؛ أعظم وصايا المسيح: (أن تحب الله بكل 
قلبك وعقلك ونفسك)"'“ والنصارى يدّعون قيامهم بهذه 
المحبة» وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» وهم 
برآء من محبة اله إذلم يتبعوا ما أحبه؛ بل «أتَبعوا ما 
حط اله و ڪرقوا رودم خبط أعَسَكَهر € [محمد]. 


0 


والله يبغض الكافرين ويمقتهم ا وهو سبحانه يحب 
من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله» والله تعالى غير 
محب له» بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن 
كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحديث الصحيح الإلهي 
عن الله تعالی أنه قال: اب إلیّ شبراً : تقر بت إليه ذراعا 
ومن تقرّب إِليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) E eo‏ 


وقد أخبر الله سبحانه أنه ييب أَلْمَقَنَ (©©)) [آل عمران. 
التوبة:٤و۷]‏ #ألْمُحيين @€€ [البقرة. آل عمران:٤۳٠ر۸٤٠.‏ 


المائدة:٠٠ر۹٠]»‏ و القسبرين €6€ آل عمران)ء و يحب ألنَوَينَ 


و حب لمهت €6 االبقرة]؛ بل هو يحب من فعل ما أمر به 


lz ا‎ e ay 
e Rs 
. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة اه‎ (۲) 


التقرب إلى الله تمالى بالواجبات والمستحبات ١١۹‏ 
eS‏ : «لا يزال عبدي 

ب إل بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به..» انع د ٠۰‏ وکشثیر من 
المخطئين الذين ابتدعوا أشياء" في الزهد والعبادة وقعوا في بعض 
ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته» وترك 
المجاهدة في سبيلهء ونحو ذلك» ويتمسكون في الدين الذي 
يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابهء 
والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ES‏ 
معصوماًء» فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناًء > كما جعل 
النصارئ قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم ديناً. . ثم إنهم ينتقصول 
العبودية› ويدّعون أن الخاصة يتعدّونها . كما يدعي النصارى في 
المسيح والقساوسة» ود يثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله» من 
جنس ما تثبته النصارىئ في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى 
أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع 


وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه» وهو 
تحقيق محبة الله بكل درجة» کس ال : محية 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة وء وقد تكلم عليه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم». 


كما أورد له الحافظ ابن حجر في «الفتح» شواهد فليرجع إليهما 
ول«الصحيحة» .)١١٤١(‏ 


( ىة اتا افا : 


٣-۔‏ کل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل 
العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا يكون 
قف هدا وگلا کاڈ فے لقاب کت اف کان ف 
ود ر ال واف وكلما كان فيه عبودية لغير الله 
کان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. 

وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة» وکل عمل لا يراد به 
ا و وا ن ایو ا که و ما 
کان ب ولا يیکون لله إلا ما آحبه الله ورسوله» وهو 
المشروع . 

فکل عمل آرید به غیر الله لم یکن لله» وکل عمل لا یوافق 
شرع الله لم يكن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: 
أن يكون لله» وأن يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله» وهو 
الواجب والمستحب› كما قال تعالى: «فن کان با لماه ري 
يعمل عمد صلا ولا شرك بعاد ري َا © € [الكمف] . 

فلا بد من العمل الصالح» وهو الواجب والمستحب» ولا بد 
أن یکون خالصاً لوجه الله تعالیء کما قال تعالی: بل م 
اَسَكمَ وم لل وهو مین کہ رم عند ریو ولا حوی بهم 
ولا هم ردو ®4 [البقرة]. وقال النبي ا : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» }£01 . وقال النبي ار : «إنما 


(۱) حسن. ت )۲٤۳۸/۱۸۹۱(‏ ھہ )٤۱۱١/۳۳۲١(‏ «المشكا» 
(o۱0‏ عن أبي هريرة . 
(۲) رواه أحمد ۲ )۲١۱۱۹(‏ ومسلم عن عائشة وتا . 


مدار الثواب على صحة النية ۱۲۱ 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى؛ فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 2ء 
O‏ 


وهذا الأصل هو أصل الدين› ویحسب تحقيقه یکون تحقیق ميو 
الدين» وبه أرسل الله الرسل»ء وأنزل الكتب» وإليه ا 
الرسول› وعليه جاهد» وبه أمر»› وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه. 
هو فى هذه الأمة «أخفى من دبيب النمل». وفي حديث 
آخر: قال ابو بکر ٥ق‏ ھ - {a‏ یا رسول الله ! کیف ننجو 
منه» وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي يله لأبي بكر: 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دِنّه وجله. قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم› وأستغفرك لما لا أعلم 
إجداا۷)) . وکان عمر [٠٤ق‏ هھ ۲۳ه) يقول في دعائه: اللهم 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ا . 

(۲) رواه البزار (٦٠؛‏ زوائده) بلفظ : «الشرك أخفى في أمتي من 
فت التتل عل الصفاة: بوق مده عبد الأطل بن أغين> وهو 

(۳) رواه أبو يعلى )٥۹(‏ بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي» 
وهو متروك كما قال الهيثمي في «المجمع» T/1‏ 


۴١‏ > فاد الین بالخرضن عل اتشرف انتا 
اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئاً . 

وكثيرا ما تخالط الفوس من الشهوات الخفة ما يفت غاا 
تحقیق محبتها لله وعبودیتها له وإخلاص دینها له» کما قال 
E E NE TE E‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . وقيل 
لابن اود الستجستانى اداي :وما ليرو الح 
قال : حب الرئاسة خط 0۸/۹ . 

وعن کين مالك SEIS‏ عن النبي عي أنه قال: «ما 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لديته»“ قال الترمذي (۲۳۷۷)): حديث 
جن .صح : 


)1( هو شداد بن اوس بن ثابت الأنصاري»› صحابي › ولاه عمر إمارة 
حمص» وبعد مقتل عثمان عكف على العبادةء كان فصيحا حليما 
اء توفي في القدس سنة ١۷ه.‏ وله في «المسند» والكتب 
الستة (۱۹) حديثاً . «الأعلام» ۲۳۲/٤‏ للزركلي. 


(۲) ب (1۸۲۷) موقوفاًء و)£ (AY‏ مرفوعاًء وتنظر «الصحيحة» 
)9°۸(. طبع المكتب الإسلامي. 

(۳) سليمان بن الأشعث السجستاني إمام أهل الحديث في زمانه وقد 
تاد على يدي الإمام نخد وله: «السنن» و«مسائل الإمام 
أحمد» والعديد من المؤلفات› توفي سنة ۲۷١‏ نة . 


)٤(‏ رواه أحمد ۳ )٠٥۷٨٣٥(‏ والترمذي («صحيیح سننه» د 


ثمرة الإخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة ۲۳ 


قن هة أن الخرض غل الال رالشرفه فى إفساد 
الدين» لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم؛ 
وذلك بيّن» فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص» وذلك 
أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له» لم يكن شيء 
أحب إليه من ذلك حت يقدمه عليه» وبذلك يصرف غ اقل 
الاخلاص لل - السوء والفحشاءء كما قال تعالى: ذلك 
صرف عله الث الختا ِنَم من بارا اللي ©4 
ا 

فإن المخلص له ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ 
إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا أل ولا أطيب ولا أسر 
ولا نعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
وإخلاصه الدين له؛ وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله 
ی اف ا ا شاا مف راغبا اھا کا قال 
تعالی: تن خی لمن الیب وة لب ميب €3 (53]. إذ 


)۲٤۹۵/۱۹۳۰ =‏ وأبو يَعلیٰ (وعنه ابن حبان (۳۲۲۸)ء وهو في أبي 
يعلى )1٤٤۹4(‏ من حديث أبي هريرة). وقال المنذري: إسناده 
جید 
وقد كتب الحافظ ابن رجب في هذا الحديث رسالة قيْمة طبعت مع 
کتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 

)١(‏ قراءة اع عمرو السائدة في عصر المصنف د ھی بک الم 
وهي الأقرب لاستشهاد المؤلف؛ ٳِذ هي بفتح اللام حمالة لأوجه. 


٤۔‏ من لم یکن عبداً لله استعیدته الکائنات 


المحب يخاف من زوال مطلوبه؛ أو حصول مرغوبهء فلا 
یکون عبد الله ومُحِبَهٌء إلا بين خوف ورجاء» كما قال تعالی: 
ايك اليب يتغوت يشوت إل رهم الوسيكة أ أفرت و 
رمم وافوت علابث إا عذاب رک کن خذوا 4€ السرا 

وإذا کان العبد مخلصاً لله : اجتباه ربه» فأحيا قلبه واجتذبه 
إل هرف ا اة لك من لر لقا واف 
من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لثه؛ فإن 
فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاًء فیهوی کل ما یسنح له ویتشبث 
بما يهواه» كالغصن» أي نسيم مر به عطمَّه وأمالّه» فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة» وغير المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن 
لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً. 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه 
الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه 
ولو بالحق . 

وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك من الأمور الي 
تستعبد القلوب والقلوب تهواهاء فيتخذ «إلهه هوه 
[الفرقان:٠٠.‏ الجائية:۳]» ويتبع لھویلۂ پیر دی سے ال4 
[القصص ]٠٠:‏ . 

ومن لم یکن خالصاً له» عبداً له» قد صار قلبه معدا لربه 
وحده لا شريك له» بحيث يكون الله أحبٌ إليه من كل ما 
سواه ويكوت ذليلاً له خاضعاً؛. ٠‏ وإلأ؛ اشتعبدته الكائات» 


الفرق بين أئمة الحنفاء وأئمة المشركين o‏ 
وا ا ولب E‏ کان من التاریت 4€ 
[الأعراف] # إخونّ اين اين [الإسراء:۲۷] وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا ا إل الله . 

وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. 

فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما 
سواه؛ . . . وإلا؛ کان مشركاًء قال تعالى: قر وُه لن 
ِا فِظرت آنه لی فطر الاس ملا لا َد لحل هه ديلت 
الث میم کک كد e‏ ۾ بين 
له واو وینوا اللو کل تكو ت الشركية 
اذست قروا دنهم وڪانوا 0 ر ما لديم فرحو 


© [الررم]. 


الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته» وإخلاص الدين لهء 
کما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين ار 
قال تعالى في إبراهيم: ل اق ف و 
سسکا سیت @ تس اة بثو بارا أت 
هم فد لخبت ولام وة ولا ركوو وا 
بدن ®4 [الأنبياء a‏ ووو : تلهم 
آي ا آلا E‏ وي اة لا اضرو @ بعتم 


و اة هم تت التي ©) 
[القصص] . ولهذا يصير أتباع فرعون آولاً إلى آلآ يميزوا بین ما 


1۲٦ 


الفناء ثلاثة أنواع 
يحبه الله ويرضاه» وبين ما قدر الله وقضاه» بل ينظرون إلى 
المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في آخر الأمر لا يميزون بين 
الخالق والمخلوق» بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. 

ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» والحقيقة 
فيها معصية بلا طاعة» والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. 
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالقء 
وأنکروا تکلیمه لعبده موسی» وما أرسله به من الأمر والنهي . 

وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين 
بهم» فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق» 
ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصيةء وأن العبد كلما ازداد 
تحقيقاً لهذا الفرق» ازدادت محبته لله وعبودیته له» وطاعته له» 
وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره» وطاعة غيره. 

وهؤلاء المشركون کک یسوون بين الله وبين خلقه. 
والخليل يقول: افيش با کر عيدو 9 اشر وبا ڙڪم 
آلمسموة © تم عدو لے إل رب 7 @4 OPE E‏ 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى . 

مثال ذلك: اسم (الفناء) فإن الفناء ثلاثة أنواع: 

نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. 

ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين . 

ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين . 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوئ اللهء بحيث لا 


النوع الثاني من أنواع الفناء ۲۷ 
يحب إلا اله ولا يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يطلب من غيره. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ 
بی یزید ۱۸۸ ا رل و ما 
ا أي المراد المحبوب المرضى. وهو المراد بالإرادة 
الدينية. وكمال العبد ألا يريد زلا ت وا برض اا 


آراده الله ورضيه وآأحبه» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه اللهء كالملائكة والأنبياء 
والصالحين» وهذا معن قولهم في قوله: إلا من أ لله مَل 
سي )€ [الشعراء] . قالوا: هو السام ا ی ا او ا 
پو اة اله أو جما سوي إزادة ا او مها سرف 
محبة الله» فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فناءًء أو لم 
يسمٌ» هو أول الإسلام وآخره» وباطن الدين وظاهره. 


وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السّوئ» وهذا يحصل 
لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غیر ما تعبد» وتری 
غير ما تقصد› لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا رون ا 
كماقيل في قوله تعالی: : ( 9 وأضبح فود ر موی قر إن 


)١(‏ هو طيفور بن عيسىئ البسطامي الزاهد المشهور» ولم يثبت آنه من 
أهل وحدة الوجود» كما يزعم أتباعهاء توفي سنة ١١۲ه.‏ وانظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» للشيخ صالح أحمد الشامي ۲٤١/۳‏ 
»)٤0۸(‏ طبع المكتب الإسلامي. 


۸ خطاً من يقول بوحدة الوجود 
ڪات لبد به لو أ ن ريطا عل لبها [القصص]. قالوا: 
ارف ن کل کیال من دسرب وعدا کر جا رامن 
دهمه أمر من الأمور» إما حب» وإما خوف» وإما رجاء؛ يبق قلبه 
بترا عن کل شر الا عا واه ار ا ے٤‏ ف 
یکون عند استغراقه في ذلك لا یشعر بغیره. 


فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فإنه يخيب بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه 
عن معرفتهء حتيٰ يفت من لم يکنء وهي المخلوقات؛ العبد 
فمن سواه" ویبقیٰ مَنْ لم يزل» وهو الرب تعال. والمراد 
فناؤها في شهود العبد وذكره» وفناؤه عن أن يدركها أو 
د قوي هذا» ضعف المحب حت يضطرب فى 
کی ا و خو جره کا ید ان رید آلف ت 
في اليم افالقى محبة اتفه خلفه ر فقال: آنا رقت فيا 
أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني» فظننت أنك أني . 


وهذا الموضع زلّت فيه أقوام» وظنوا أنه اتحاد» وأن 
المحب يتحد بالمحبوب» حتى لا يكون بينهما فرق في نفس 
وجودهما. وهذا غلط فإن الخالق لا يتٌحد به شىء أصلاً 
بل لا يمکن :ان قحد شىء شى إلا إذا اال وفسدت 
حقيقة كل منهماء وا اا أمر ثالث» لا هو هذا 


)١(‏ في نسخة: المعبدة ممن سواه. 


الأنبياء والصحابة لم يقعوا في الوله والفناء 


أ 
ولا هذا» كما إدذا اتحد الماء واللبن» والماء والخمر» ونحو 
ذلك . ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمکروه» 
ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا 
يسخط› ویکره ما یکره» ويوالي من يوالي»› ويعادي من 
يعادي . 

وأكابر الأولياءء کانین بکر ٥ق‏ ھ۔ ۳١ھ‏ وعمر إ٣‏ ٤ق‏ هھ 
{AY‏ والسابقين الأولين ومن امجن رالاصار4 [التوبة:٠٠٠]»‏ 
لم يقعوا في هذا الفناءء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء. 
وإنما وقع شىء من هذا بعد الصحابة. 

وكذلك کل ما کان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم 
التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان. 

فإن الصحابة في كانوا أكمل وأقوئ. وأثبت في الأحوال 
الإيمانية من أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق 
أو سکر› أو فناء» أ ل أو جنول . 

وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عبّاد 
البصرةء فإنه كان فيهم من يُغشى عليه إذا سمع القرآن» 


ومنهم من يموت› کا جهير الضرير [۔ قبل ۱۲۳ » 


۳۰ أول من قال بالفناء والسكر 


وزرارة بن أوفى [- ٣۹م“‏ قاضي البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعض له من الفناء 
والسكر ما يضعفٌ معه تمييزه» حت يقول فى تلك الحال من 
ا ا ت ا ی کا ی و ك 
عن مثل ابي یزید ۱۸۸ ۔ ١٣۲ه)‏ وأبي الحسين النوري }- (Da rq0‏ 
وای کر الیل 2 وأمثالهم بخلاف أبي سليمان 
الداراني [-١٠٠م)““‏ ومعروف الكرخي (- ١٠۲م‏ والفضيل بن 


0 re A e 


= بقراءة صالح المُرَي ل #وقيمتا إل ما عَيلوأ مِنْ عَمَل مَجعَلة ها 
نورا )¢ [الفرقان] . 

)١(‏ قصته في: ت: )٤٤۷ /۳١١(‏ بإسناد حسن. وهو: زرارة بن أوفى 
العامري الحرشي؛ أن حاجب البصري القاضي› روئ عن ا 
هريرة وعبد الله بن سلام وغيرهما. قال النسائي : قة» وذکره ابن 
حبان في «الثقات»» توفي سنة ۹۳ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولیاء» ٠ .)0۹1( ۳۸٤/۱‏ 

(۳) هو أحمد بن محمد المعروف بالنوري. توفی سنة ۲۹۵ه. انظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» ۳۹۸/۳ ٠ ,)0۷١(‏ 

(۳) هو: دلف بن جحدر الشبلي الناسك» من أبناء الوزراءء توفى سنة 
٤ه‏ ببغداد. وانظر «تهذيب حلية الأولياء» ٠)1٤ ٤٥۹/۳‏ 

(6) عبد الرحمن بن أحمد العنسي الزاهد من أهل داريا غربى دمشق» 
كانت و فاته عة ١ه‏ وانظر «الررضة آلریا فی مئ دفن بذازياة 
Ce a CS E‏ ا 
عتمة يال الصفحة ١‏ و«مواعظ الإمام ا سليمان الداراني» 
للشيخ صالح أحمد الشامي» وهما من طبع المكتب الإسلامي. 

)0( هو معروف بن فيروز الكرخي› أبو محفوظ› ولد في الكرخ»› = 


الكَمّل قلویهم عامرة بمحبة الله وإرادته وعبادته ١٣ا‏ 
عیاض A ٠۰١(‏ بل وبخلاف الجنيد arav}‏ وأمثاله› 
ممن کانت عقولهم وتمييزهم يصحيهم في أحوالهم» فلا يقعون 
في مشل هذا الفناء والسكر ونحوه» بل الكَمّل تكون قلوبهم 
ليس فيها سوئ محبة الله و وعندهم من سَعَةَ 
يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله » ٠‏ بمشيئته» بل 
مستجيبة له» قانتة له» فيكون لهم فيها <9 مره ودر( (3] 
ویکون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من 
إخلاص الدين»› وتجريد التوحيد له» والعبادة له وحده ل 
شريك له. 


وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 
تحقيق الإيمان والكمَّل من آهل العرفان» ونبينا عله إمام 
ا وأكملهم» ولهذا لما عر به إل السماوات وعاين ما 
هنالك من الآيات» وأوجِيّ إليه ما أوجِيّ من أنواع المناجاة 
أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولا ظهر عليه ذلك بخلاف 


= وتوفى ببخداد سنة ١٠٠ه.‏ انظر: «تهذيب حلية الأولياء» ٠١١/۳‏ 
للشيخ :الح امد الشاي (4۳۹): 

)١(‏ انظر: «مواعظ الإمام فضيل بن عياض»» و«تهذيب حلية الأولياء» 
للشيخ صالح أحمد الشامي ۳/۳ (۳۹۷). 

(۲) الجنيد بن محمد البغدادي القواريري الإمام الفصيح الزاهد الموحد 
المتبع للكتاب والستةء المتوفى سنة ۲۹۷ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولیاء» ۳/ .)٥۷١( ۳۷١‏ 


۳-_________ انوع الثالك من أنواع الفناء 
ما كان يظهر على موسي من التغخشي صلى الله عليهم وسلم 


۶ 
أجمعين . 


وما النوع الثالث: مما قد يسمي فناء. فهو أن يشهد أن لا 
موجود إلا اللهء وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق»› فلا 
فرق بين الرب والعبد» فهذا فناء أهل الضلال والإالحادء 
الواقعين في الحلول والاتحادء وهذا يبرا منه المشايخ إذ قال 
أحدهم: ما أرى غير اللهء أو لا أنظر إلى غير اللهء ونحو 
ذلك» فمرادهم بذلك ما أری رباً غیره» ولا خالقاً ولا مدبراً 
غيره» ولا إللهاً لي غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا 
منه أو رجاء له» فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. فمن 
أحبٌ شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه» وإذا لم يكن في 
القلب محبة له ولا رجاء له» ولا خوف منهء ولا بغخض له 
ولا غير ذلك من تعلق القلب له» لم يقصد القلب أن يلتفت 
له ولا ان ظط ال ول أن يرا وز راه اتقاقا رة 
جرد کان کا لو :رای جاتطا ونحره متا لين في قله 
تعلق به. ٠‏ 

والمشايخ الصالحون و يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد 
وتحقيق إخلاص الدين كله» بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى 
غير اله .ولا تاظرا إلى ما سواه لا خا لةه ولا رفا منةه 
ولا رجاء له» بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات» خالياً 
منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع» وبالحق 


تفريق من يقتدى بهم بين الخالق والمخلوق 


۳۳ 
وای و وا ی ب ی ا ا 
یحبه الله ویبغخض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله 
ويعادي منها EES AOS AEE‏ 
فی الله» ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في اله؛ فهذا هو القلب 
السليم الحثيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة 
الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم . 

فهذا النوع الثالث - الذي هو الفناء في الوجود-: هو 
تحقیق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم؛ كالقرامطة" وأمثالهم. 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود» 
الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين› 
وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 

ولیس مراد المشايخ والصالحين بهذا القولء أن الذي أراه 
بعينى من المخلوقات: هو رب الأرض والسماوات» فإن هذا 
N RE‏ 
العقل» وإما فساد الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والإلحاد. 

وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين 


(۱) انظر في آخر الرسالة: شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكلمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في هذا المعنى . 

(۲) انظر في تعريفهم : رسالة الإمام ابن الجوزي بتحقيق الدكتور الشيخ 
محمد بن لطفي الصباغ› طبع المكتب الإسلامي . 


۴۔__. مباینة الله سبحانه لخلقه 
للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته 
شيءَ من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث› 
وتمييز الخالق عن المخلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن 
یمکن ذکره هنا . 

وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض 
والشاتة فان عفن الناس فد هة وجرد الملرقات؛ 
فيظنه خالق الأرض والسماوات - لعدم التمييز والفرقانِ في 
قلبه - بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
التي في السماء. 

وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع» ويدخل في ذلك من 
الغبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. 

فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات» يبق 
قلبه متعلقاً بها مشتتاً ناظراً إليهاء وتعلقه بها؛ إما محبةء وإما 
خوفاًء وإما رجاء» فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فالتفت قلبه إلى الله بعد 
التفاته إلى المخلوقين» فصارت محبته إلى ربه» وخوفه من 
ربه» ورجاؤه لربه» واستعانته بربه» وهو في هذا الحال قد لا 
يسع قلبه النظر إلى المخلوق» ليفرّق بين الخالق والمخلوق فقد 
يكون مجتمعا على الحق» معرضاً عن الخلقء نظراً وقصداً 
وهو نظير النوع الثاني من الفناء. 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني» وهو أن يشهد أن المخلوقات 


الإقرار بالألوهية والربويية هو التوحيد ١٣ا‏ 
قائمة باه مدبرة بأمره» ويشهد كثرتها معدومة 
بوحدانية الله ي وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلههاء 
وخالقها ومالكهاء» فيكون ‏ مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا 
ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاة فيه» 
اداه و اا لك افر ك الق و الى 
الى مرا ين عدا وعدا هد فرق ال ارفاك 
وکثرتهاء مع شهادته أن الله رب شيءَ وملیکه وخالقه» وأنه 
وهر ا ل لله إل هر 4 [القصص : 

وهذا هو الشهود الصحيح e‏ وذلك واجب في علم 
القلب وشهادته وذكره ومعرفته» وفي حال القلب وعبادتهء 
وقصده وارادته» ومحبته وموالاته ا 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إلله إلا اله فإنها تنفي عن قلبه 
الوهة ها توق e‏ وتشر تثبت في قالبه ألوهية الحق. 

N‏ شيء من المخلوقات» مثبتاً لألوهية 
رت العالمين ورت الأرض والسمازاتة وذلك تمن 
اجتماع القلب على الله» وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقاً 
فی علمه وقصده» فی شهادته وإرادته» فی معرفته ومحبته: بین 
الاق ولخا ك 5 ا ا 
عارفاً به. وهو مع ذلك عالم بمباینته لخلقه» وانفراده عنهم» 
وتوحده دونهم» ویکون محباً له» معظماً له» عابداً له» راجيا 
له» خائفا منه. محبا فیه» مواليا فیه» معادیا فیه» مستعینا به» 
متوكلاً عليه. ممتنعاً عن عبادة غيره» والتوكل عليه 


٦‏ أفضل الذكر «لا إله إلا الله 


ا ةة و الخرف هة والرجاء له والالاة ق 
والمعاداة فيهء والطاعة لأمره» وأمثال ذلك مما هو من 
خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . 

وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه» يتضمن إقراره 
بربوبیته وهو أنه رب کل شيء وملیکه وخالقه ومدېره» فحینئذ 
CE‏ 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر: «لا إلله إلا الله» كما رواه 
الترمذي (۸۳)» وابن أبى الدنيا" وغيرهما مرفوعاً إلى 
النبى يله أنه قال: «أفضلل الذكر: لا إلده إلا اللهء وأقضل 
الدعاء: الحمد شه . وفى «الموطإ» وغيره عن طلحة بن 
عبيد الله بن كرير أن النبي جه قال: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد› وهو علیٰ کل شيء قدیں. 


(۱) هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبى الدنيا الأموي 
مولاهم»› انو 7 ق لی ی 
التصتيف» أدب الخليفة المعتضد في حداثته ثم أدب ابنه المكتفي› 
له مصنفات بلغت )۱۹٤(‏ کتابا. 

(۲) رواه ابن أ الدنيا في «الشكر» )٠٠١(‏ والترمذي («صحيح سننه» 
۳۴/4٤4‏ ) وقال: حديث حسن غریب» وهو حدیث حسن» 
وصححه ابن حبان (۲۳۲۱)ء ورواه الحاکم ٤۹۸/۱‏ وصححه» 
ووافقه الذهبى . 
وانظر : اکر مشكاة المصابیح» .)۲۳١١(‏ 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً (۱/ ٠٤١‏ کتاب القرآن (۳۲)). 


بطلان الذكر بالاسم المفرد مظهراً كان أو مضمراً_  ٠١۷‏ 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة: هو 
ا المفرد» وذكر خاصة الخاصة: هو الاسم المضمر› 
ضالون غالطون» واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: ل اله 
م رهم فى حوضبم يلعبوَ 6©©3) االانعام): من أبين غلط 
هؤلاء؛ فإن الاسم [الله]"» مذكور في الأمر بجواب 
ا في الآية قبله وهو قوله: فل من ازل لحب زی 
جاءَ پو موس ورا وهدّى لاس اوم فراطیس ندوتها فون کا 
وعلمتّر ا ل تىا .أ شر و اا ل ا [الأنعام:١۹].‏ أ الله 
هو ا آنزل الكتاب الذي جاء به موسئ» فالاسم [] 
مبتدأ»ء خبره قد دل عليه الاستفهام» كما في نظائر ذلك؛ 
تقول: من جاره؟ فیقول: زد . 

وأما الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراًء فليس بكلام تام» ولا 
جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفر» ولا أمر ولا نهي . 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا شرع ذلك 
و ول ن الفلا هة رة مق و 
ال افا اا كط رر ا ا تک ا ب و 
إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله» ما يقيد 


= وانظر: «صحیح سنن الترمذي» (۲۸۳۷/ ۳۸۳۷)ء و«الأحاديث 
الصحيحة» »)٠٠١١١(‏ و«اصحيح الجامع الصغير» .)١٠١١(‏ 

.۳۹٦/۱۰ هو الغزالي» كما في «المجموع»‎ )١( 

(۲( في نسخة: هو. 


۸ إبطال قول: أخاف الموت بين النفي والإثبات 
بنفسه؛ . . .» وإلا؛ لم يكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من 
الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من 
الإلحادء وأنواع من الاتحاد» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت 
بين النفي والإثبات» حال لا يقتدى فيها بصاحبها؛ فإن في 
E‏ 
الحال» لم يمت إلا على ما قصده ونواه؛ إذ الأعمال 
بالات رقو اا ا ان ا ٢:‏ 
إلله إلا الله» رب وقال: «من کان آخر کلامه: لا إلله 
إلا الله دخل الجنة» .)٠٠٠٠[‏ ولو كان ما ذكره محذوراً 
لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير 
محمود» بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» وأدخل في 
البدعة» وأقرب إلى ضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هو يا 


(۱) رواه مسلم» وأبو داود »)۳۱۱١ /۲٣۷۶۲(‏ والترمذي (۷۸۱/ )۹۸٩‏ 
والنسائی (۱۸۲۹/۱۷۲۲)» وأحمد ۳/۳ و٣٥۱‏ (۱۰۹۷۵ 
و۲۷٠).‏ وانظر: كتاب «أحكام الجنائز» المسألة .)٠١(‏ 

(۲) رواه ابو داود» والحاكم ٠١٠/١‏ وقال: صحيح الإسناد. وانظر: 
«أحكام الجنائز» المسألة .)٠٠(‏ 


إبطال الاستدلال على الذكر بالاسم المفرد بقوله تعالى: ول ...4 - ۱۳۹ 
هو» أو: هو هو» ونحو ذلك» لم يكن الضمير عائدا إلا إلى 
ا شزو له وات فا ن وقد ل : 
وقد صتف صاحب «الفصوص»"“ کتاباً سماه کتاب 
«الهو»» وزعم بعضهم أن قوله: #رَمًا يفلم اوہ إل ا 
[آل عمران:۷]. معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهُوء 
وإ كان هذا مما اتفقالمسلمون بل العقلاء غلل أنه :من أبن 
الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاءء حتى قلت مرة 
لي م فاق فا می دك ل كاو هادا ا وف 
الآية٤‏ ا 
ثم کثیراً ما یذکر ب بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : 
0 بقوله: ول آ ت ر ذر4 [الأنعام:٠۹]‏ ويظن أن الله أمر 
نبيه بان يقول الاسم المفرد» وهذا غلط باتفاق أهل العلم» 
فإن قوله: قل اد معناه: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسی؛ وهو رات لقره ول من ازل الب زی جا بے 
موس ورا وهی لتاس جوم رطيس نوها وفون کا وعلمَّر 
ما لر مما ار ولك اۋ ي أ [الانعام:٠۹]‏ أي: الله ا 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ» رد بذلك قول من قال: ما 
آرلّ س عل س م شيو االأنعام : فقال: #من آل الكتبَ 


)١(‏ إلى هنا انتهت النسخة الهندية. 
الفيلسوف»› من دعاة وحدة الوجود» المتوفى سنة 1۳۸ھ بدمشق . 


14۰ 


الاسم المجرد لا يفيد شيئًاً من الإيمان 
ای جا پوه موس [الانعام:۹۱] ثم قال: قل ا آنزله» ثم ذر 
هؤلاء المكذبين لف حَوْضٍمَ يسه ©4 . 

ومما یبین ما تقدم» ما ذکره سیبویه ۱٤۸‏ ۔ ۱۸۰ھ الکتاب ۱/ 
وغيره امن ٠‏ أئمة التو أن العرب ‏ كرون بالقرل :ا 
اناا ا ب ا کن ا 
به إلا كلام تام» أو جملة اسمية» أو جملة فعلية» ولهذا 
يكسرون (إن) إذا جاءت بعد القول» فالقول لا حك به 
اسم؛ والله تعالیٰ لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد» ولا شرع 

والاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الإيمان باتفاق أهل 
الإسلام» ولا يؤمر به في شيء من العبادات» ولا في شيء من 
المخاطبات . 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد: ما يُذكر أن بعض 
الأغرات هر رذن رة (ائهد ان هدا رول اف 
- بالنصب _ فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر 
عنه الذي يتم به الکلام؟ 

وما في القرآن من قوله: ودر أنم ريك ّل لَه بتي 
€9 االرمل] وقوله: سيج َس يك الل ©©)) االاعلن] وقول : 
ل اح ن رک © ودگ اس ب صل @6) االاعلى] وقوله: 
َصيَحَ ياس ريك َير 4 [الواقعة:وا٠.‏ الحاقة:۲٠]‏ ونحو 
ذلك : لا يقتضي ذکره مفردا. 


بيان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة_ ١٤ا‏ 


بل فى «السنن» )۸٩«(‏ آنه لما نزل قوله: ضيح سح پاس 
ريك الات @4 [الواقعة:وا4. الحاقة:۲٠]‏ قال : الل في 
رکوعکما» ولما نزل قوله: «سَيَّح س ريك لمل و € 1الأعلى] 
قال : «اجعلوها في سجودکم». فشرع لهم ا ورا 
الركوع: «سبحان ربي العظيم» وفي السجود: «سبحان ربي 
الأعليل». . وفي «الصحيح» (۷۷۲۲)) أنه کان يقول في رکش 
«سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى. 
وهڌا هو معن قوله: «اجعلوها في رکوعکم وسجودکم» باتفاق 
المسلمين . 

فتسبیح اسم ربه الأغك وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو 
بالكلام التام المفيد؛ كما في «الصحيح» عنه عله أنه 
«أفضل الكلام بعد القرآن ربع - وهن من القرآن -: #سبحلن 
آل 4 [یوسف:۱۰۸...]» و#الكند د ل ول که إل آ4 
[محمد:۱۹. الصافات : E. »]٠٠١‏ اک“ . وفي «الصحيح» Di}‏ 16(« 


(۱) رواه احمد فی «المسند» ٠٠١/٤‏ (۱۷۳۸۲)ء وأبو داودء 
واب اة 020 ¥ :زإستاة ضغ اوانطرة جراد اة 
AV /۹‏ 

(۲) رواه احمد /١‏ ۳۸۲ (۲۳۲۳۲) وأبو داود »)۸۷۱/۷۷٤(‏ والترمذي 
(۲۱۵/ ۰)۲۲ وابن ماجه (۷۲۵/ ۸۸۸). 

(۳) رواه مسلم (۷) بلفظ: «أحب الكلام إلى الله أربع 
سبحان الله . .». ورواه ابن حبان (۸۳۹) بلفظ : «أفضل الكلام» 
وجملة: (# [وهن من) القرآن) ليست عندهما. 


 -____-۴۳‏ بيان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة 
۹5۲ عنه عل آنه قال: «کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
فى الميزانء حبيبتان إلى الرحملن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم». 


وفی «الصحیحین» ۳۲۹۳۶)ء ۲۹۹۱(۲)) عنه ی آنه قال : «من 
قال في يومه مئة مرة: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له لإ 
املف وله لحن ر على کل می َير €9 انناب کتب الله له 
جززاً من الشيطان يومه ذلك» حتى يمسي ولم يأتِ أحد 
بآفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
ومن قال فى يومه مئة مرة: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله 
العظيم» حُطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البح 
{140e «(TE o02}‏ . وفي «الموطإ» وغيره عن النبي ا آنه 
قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله 


و م 07 
ت 


وحده لا شريك له #له املك وله الحند وهو على کل یو قير 


ا هی فی می »)۲۰۰۹۹(۱۱/٩‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۹۸۳). 
و«الصحيحة» .)۳٤١(‏ وجملة (الله أكبر) تؤخذ من الأوامر القرآنية 
وهي في ثلاث آيات: گرا آله عل ما هدنک 4 [البقرة:١۸٠.‏ 
الح ج:۳۷] رك گز @) [المدئرا] اگ ك ®@4 
[الإاسراء]. وأما باللفظ فلم ترد في القرآن إلا بكلمة مضافة إلى 
لفظ الجلالة» وھی في ثلاث آیات : ررضو کت 1 ڪر 
[العوبة:۷۲] وزكر أله ك4 [العنكبوت:٠٤]‏ طلَمَقَب أل 
كر من َفْيَك أَسسَكر4 [غافر:١٠].‏ 


(۱)( رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة . 


بيان متعلق الباء في قولك: باسم الله 4۳ 


ET 4@‏ وفی «سنن ابن ماجه» [(۳۸۰۰)) وغیره 
عنه يله أنه قال: «أفضل الذكر: لا إلله إلا الله وأفضل 
الدعاء : الحمد لله" . 


ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر 
والدعاء. 


وكذلك ما في القرآن من قوله تعالی: 9 دلا ڪا 
یا ر بك آسَم أله عي [الانعام] وقوله: # فكوا ا امس 
عم وادکوا سم لَه عد [المائدة: .]٤‏ إنماهو قول: 
باسم ادها حك امه فا اة على أظهر قول 
النحاةء أو فعلية. والتقدير: ذبحي باسم الله و أذبح 
باسم الله. وكذلك قول القارئ: بتر آل الک 
ّإ . فتقديره: قراءتي باسم الله» أو أقرا باسم الله. 
ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي باسم الله» أو 
ابتدأت باسم الله» والأول أحسن»ء لأن الفعل كله مفعول 
باسم الله» ليس مجرد ابتدائه؛ كما أظهر المضمر في قوله: 


(۱) رواه مالك ۱٤۰/۱(‏ کتاب القرآن (۳۲)) مرسلاً بإسناد صحيح»› 
والترمذي («صحيح سننه» ۲۸۳۷/ ۳۸۳۷) وحسنه» وهو کما قال 
باعتبار أن له شاهداً. انظر: «المشكاة» )۲١۹۸(‏ و«الصحيحة» 
(0۳(. 


(۲) ورواه الترمذي («صحيح سننه» )۳٣۲۳/۲٣۹٤‏ وهو حدیث حسن . 
وهو في «صحيح الجامع الصغير» .)١٠١٠١(‏ 


٤۔-‏ لم یرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 
ا باش ريك 1 لق @4 [العلق] وفي قوله: #بشر آله 
رها و [هود:١٤]‏ وفي قول النبي : «من کان ذبح 
قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرىء ومن لم يكن ذبح فليذبح 
باسم الله“ غ4۸ .)٠٩٦0‏ ومن هذا الباب قول النبي 
في الحديث ا لربيبه عمر بن آبي سلمة إ۲ _ ۸۳م : 
غلام ! ! سم ۾ الله وکل بيمينك› وکل مما يليك» Î‏ 
۰۲۲۲ . فالمراد أن يقول: باسم الله» ليس المراد أن 
يذكر الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث الصحيح 
لعدي بن جام [-م): «إذا أرسلت كلبك المعلم 
اسم الله فکُل» ۹)) . وکذلك قوله عر : ١‏ 

دخل الرجل منزله فذکر اسم الله عند دخوله» وعند خروجه» 
وعند طعامهء قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» 
[(۲۰۱۸)) . وأمثال ذلك کثیر. 


وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجُهم 
وأعيادهم من ذكر الله تعالئ» إنما هو بالجملة التامة» كقول 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبر»ء أشهد أن لا إلله إلا اه أشهد 
أن مخمداً رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر» سبحان ربي 


)0( ورواه طب )۸۳۰٤(‏ بلفظ : و بسم الله . ومثله هھ /۲٣٤١۱(‏ 
4“ ) - عائشة. قال في «الفتح» :)۲۳۷١‏ (هو أصرح ما ورد 


قال الشيخ ناصر: (فلا يجوز الزيادة عليها) . «الصحيحة» .)١٤٤(‏ 


العظيم› سبحان ربی الأعلى» سمح الله لمن حمده» ریا ولك 
الحمدء التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك. وأمثال 
ذلك. 


فجميع ما شرعه الله من الذكر» إنما هو كلام تام» لا اسم 
مفرد» لا مظهر ولا مضمر. 

وهذا هو الذي يسمى في اللغة: كلمة» كقوله: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن» سبحان الله وبحمده» فاا الله العظيم» «(14D‏ 
م۹5٠))“.‏ وقوله: «أفضل كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد 
[۔۱٤م):‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل» ۳۸٤(4‏ 
۲۲۰۲ . ومنه زا تالک کرت ك رج من 
وهه ...4 الآية [الكهف: ه] وقوله: «9©© مت مت 
ك مدق و [الأنعام] . 

وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : (الكلمة)" من الكتاب 
والستّة» بل وسائر كلام العرب» فإنما يراد به الجملة التامة» 


(۱) تقدم تخريجه صفحة .)۱٤١(‏ 

)۲( وتمام البيت: وکل نعیم لا محالة زائل . 
وقد استنكر إيراد هذا البيت فى مكان آخر»ء أحد الذين يشغبون 
على عباد الله بغير الحق› من غير دليل»› وذكر ذلك في فيض 
المقدمات المدسوسة المتناقضة عليهم من الله ما هم أهله. 

(۳) قال ابن مالك في «ألفيته»: وكلمة بها كلام قد يؤم. 


۱٤٦‏ بيان معنى الحرف 


كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم» فيقولون: هذا حرف 
وقسم سیبويه ۱٤۸}‏ _ ۵۱1۸۰{ الكلام إلى : : اسم 
وحرف جاء لی ن بام ولا فعل [الكتاب )۱١/١‏ وکل من 


هذه الأقسام يسمي حرفاً. لكن خاصة الثالث: آنه حرف جاء 
لمعنیّ لیس باسم ولا فعل. 

وسم حروف الهجاء باسم الحرف» وهي أسماء. 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء كما قال 
النبي عله : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات» أما إني لا أقول: ل4 حرف ولكن ألف حرف 
ولام حرف» وميم حر ف۲ . وقد سأل الخليل بن أحمد [١٠٠۔‏ 
٠م‏ أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد؟ فقالوا: 
(زاي). فقال: جئتم بالاسم» وإنما الحرف: (ر). 


ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة 


(۱) رواه الترمذي «صحیح سننه» ۲۳۲۷/ )۳٠۰۸۷‏ بلفظ: «من قرأ حرفاً 
من كتاب الله فله به حسنة...» وقال: حديث حسن صحيح 
غریب . وینظر : «شرح عقيدة الطحاوي» .)٠١۸(‏ 
وشطره الأول بزيادة: «فأعربه» موضوع . طس(٤ »)۷٥۷‏ 
ھب ۲۲۹0). «الضعيفة» .)۲۳۲٤۸(‏ 

() هو الخليل بن أحمد الفراهيدي»ء واضع علم العروض» المتوفى 


سنة ١۱۷ه.‏ 


الذكر بالاسم المفرد لا أصل له ۷ا 
بالحرف» يسمي : كلمة»› ون لفظ الحرف يخص لما جاء 


وأما ألفاظ حروف الهجاء» فيعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظ» وتارة باسم ذلك الحرف» ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهّم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب» 
ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم 
مثلاًء وبين الجملة» ولا يُعرف في صريح اللغة من لفظ: 
(الكلمة) إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله سبحانه» هو ذكره 
بجملة تامة» وهو المسمى بالكلام» والواحد منه بالكلمة؛ وهو 
الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء» ويجذب 
القلوب إلى الله ومعرفته» ومحبته وخشيته» وغير ذلك من 
المطالب العالية» :زالمقاضصد السامية. 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مُظهَراً أو مُضمَراً 
فلا أصل له» فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين . 

بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى 
تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد. 


كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


۸ -۔-ہ  __‏ جماع الدين أصلان 


ت 


وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما 
شرع» لا نعبده بالبدع. 

کما قال تعالیٰ: #فن کان بجو لقا ری يعمل عیک صللا ولذ 
شرك بعاد ريب مدا ©©6) [الكمف] . 

وذلك تحقيتق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا اللهء وشهادة 
آن محمداً ا الله . 

ففي الأولى: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي القانية: أن سيدا کو سول المبلغ غه فعلتا آن 
نصدق خبره ونطیع أمره. 

وقد بين لنا ما نعبد الله به» ونهانا عن محدثات الأمورء 
وأخبر آنها ضلالة". قال تعال: « تن آنل َم ي كر 
سن فل لجرو عند رید ى يهم ولا شض شم مرون ©4 
[البقرة] . 

وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الهء ولا نتوكل إلا 
على الله» ولا نرغب إلا إلى اللهء ولا نستعين إلا بالهء وألا 
تكون عبادتنا إلا لله» فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
ونطيعه» وتان به. فالحلال ما اا والحرام ما حرّمه» 


(1) انظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني» طبع المكتب الإسلامي؛ 
فإن فيها شرح هذه الجملة حيث إنها من الخطبة. 


الدين ما شرعه الله عز وجل ۱۹ 
والدين ما شرعغة. قال تغالى: وولو اشر ٤ E SES‏ 
وروم واوا حسما اله تيتا أله من ضيب ورسولة إ! 
إل آله بوت € [التربة] ا الإیتاءء لله e‏ 
کما قال: ایا اتنک الس دو وما تینک عله ماهوا 
[الحشر:۷]. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: «وقالا 
سا اله [التوبة :۹] ولم يقل : ورسوله - كما قال في وصف 
الصحابة ون في الآية الأخرىئ: الي َال لهم آلتاش ين 
التاس د جوا لک حشوم كرادم ایسا وقالوا حسبتا الل وہ 
الزتخيل ®4 اال عمران] ومغله قوله: أا اَی سبك أله 
وس أك من اميت 469 1لانفال] آي : حسبك وحسب 
المؤمنين» كما قال: ض@ ) آ لله بکافي د4 االزمر ا ي 
قال: #سرتيكا أله من قصلو ورسولة [العربة:۹ه] فجعل 
الإيتاءء لله ا وقدّم ذکر الفضل لث؛ لأن #الفضل بيد 
لَه ويه من ا وله ذو أَلمَصّلِ المي ©4 الحديد] وله الفضل 
على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إا إلى أله ووت 
©@) االتربة] فجعل الرغبة إلى الله وحده» كما في قوله: لذا 
َرَت كانصّب © ولک يك فرعب )€ [الشرع!. 

ئل التي لانن عاف وح : الذاسالت 
اا ا قان ل 0 الان يدل د 


مثل هذا في غير موضع . 


.)۸٤( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


 ..______-٠‏ المعبادة والخشية لله تعالى وحده 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله» وجعل الطاعة 
والمحبة لله ورسوله» كما في قول نوح : أن مثا 
َة يوو €6 نر۲ وقوله: «وتن يلع آله وزو 
وش اه وقد ويك هش لايرو @4 اورا وآمشال 
ذلك . 


فالرسل أمروا بعبادته وحده» والرغبة إليه» والتوكل عليه 
وطاعته» والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم»› 
فأشركوا بالله وعصوا الرسول» ف (9© اتكذوا أخارش 
ورشسهم رابا من دوب ال وألْمَِيَ آتے مَرََم€ [التوبة] 
فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم» ويسألونهم مع معصيتهم 
لأمرهم» ومخالفتهم لسنتهم . 

وهدى الله المؤمنين المخلصين لله» أهل الصراط المستقيم» 
الذين عرفوا الحق واتبعوه» فلم يكونوا من لضو عَم 
و الان ©4 فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم شش 
وأنابوا إلى ربهم» وأحبوه ورّجوه» وخافوه وسألوه» ورغبوا 
إليه» وفوّضوا أمورهم إليه» وتوكلوا عليه» وأطاعوا رسلهء 
وعرروه» ووفّروهم» وأحبوهم ووالؤهم» واتبَعوهم واقتقوا 
آثارهم» واهتدوا بمنارهم . 


(۱) آي: عظّموهم . 


الإسلام دين الرسل جميماً 
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وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسلء وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً إلا 
إياه» وهو حقيقة العبادة لرب العالمين . 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه» ويكمله لنا ويميتنا عليهء 
وا الا 

والحمد لله وحده وصلى الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه 


وله : 


)١(‏ من الصفحة )١۹(‏ إلى هناء كله زيادة على النسخة الهندية» ومن 
بعض النسخ ١‏ لمطبوعة» ونسخة مخطوطة غير كاملة في خزانة زهير 
الشاويش. 


ا ا > د ت 


* 


شرح 
قول الشيخ عبد القادر الجيلاني 


(نازعت أقدار الحق بالحق للحى) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أشار شيخ الاسلاح في الصفحة 
٥د(‏ من رسالة «العبودية» لقول الشيح 
عبد القادر الجيلاني ٤۷١١‏ ١٦م‏ هذا 
فأحببت نقل شرحه لها لن بمض 
المتصوفة حاول استغلال هذه الكلمة 
على غير مراد الشيخ عبد القادر كال 


شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) ۳٣٣٥ا‏ 


سؤال وجواب 


سئل شيخ الإسلام عن معن قول الشيخ عبد القادر ٤۷١(‏ ۔ 
١٦٠م)‏ : نازعت أقدار الحق بالحق للحق؟ 

فأجاب: الحمد لله. وبعد؛ فإن جميع الحوادث كائنة 
بقضاء الله وقدرهء وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير 
بحسب الإمكان» ونزيل الكفر بالإيمان» والبدعة بالسنةء 
والمخضة بالطاغة من اقسا ومن غندناء فكل من كفر أو 
فستق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله» وعليه 
أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان» 
رار ی ا 
ولوف وَلِْصَيانَ [الحجرات:۷] بقدر الله» ليس للإنسان أن يدع 
السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدرء بل يفعل ما أمر الله 
ورسوله»› کما روی مسلم في «صحیحه» )٠٠٠(‏ عن النبي ل 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبٍ إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بالله 


)۱( أصل كلمة الشيخ عبد القادر (. .أن كثيراً من الرجالء إذا وصلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكواء ر9 آنا فإني انفتحت لي فيه روزنة» 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. ..). 


٤‏ شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان» . 

فار الى الم أن يخرف ها ها عه اى 
ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجنء ودفع ما قدر 
من الشر بما قدره الله من الخير. 

وعليه مع ذلك أن يستعين باله فإنه لا حول ولا قوة 
إلا به. 

وأن يكون عمله خالصاً له؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه» وهذا حقيقة قولك: «إيَاك عبد والذي 
قبله حقيقة ياك فی @4 [الفاتحة] فعليه أن يعبد الله 
بفعل المأمور وترك المحظور» وأن يكون مستعيناً بالله على 
ذلك . 

وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما 
قدر من الخير» ودفع ما يريده الشيطان ويسعى فيه من الشر 
قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالى: 
«ولولا دقع آل آلتاس سهم يعض لست الأرش 
[البقرة:٠٠۲]‏ كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم 
والذي سعوا فيه: بالحق» كإعداد القوة ورباط الخيل» 
وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء كما جاء في 
الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان؛ فيعتلجان بين 


شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) _ - ٠١١‏ 
السماء والأرض»'. 


فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله» 
فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام» وتارة يكون قد وجد 
فيزال وتبدل السيئات بالحسنات. وكل هذا من باب دفع ما 
قدر من الشر بما قدر من الخير»ء وهذا واجب تارة 
ومستحب تارة. فالذي ذكره الشيخ يه هو الذي أمر الله به 
ورسوله . 


والمقصود من ذلك؛ أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة 
يشهدون ربوبية الرب» وما قدره من الأمور التي ينهى عنهاء 
فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظنون أن هذا من 
باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي 
إلى الكفر والانسلاخ من الدين» فإن الله لم يأمرنا أن نرضى 
بما يقع من «الكفر ولسو صان [الحجرات:۷؛ بل أمرنا 
أ كرالك وده کم الیکا کا ول © 
«من رأیٰ منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» ))٤4(‏ . 


وله لا حب التساد © البقرة] فكيف يأمرنا أن نرضى 
لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا 


.)11( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


١‏ شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
وابتلای كماقال تعالى: ماتا ّم يعض فة 
أتصيرفن [الفرقان: ٠‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال: #دلك ولو 
ا لاص مهم وکن لبوا بعْصڪم يعض لين فوا في سي لَه 
ن بض اَم @( [محمد]. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي ا انه قال: «والذي نفسي 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن› إن أصابته سرّاء شکر فکان خيراً له» وإن 
أصابته ضرّاء صبر فکان خیراً ل». 

فالمؤمن إذا کان صبوراً شکوراً یکون ما يقضیٰ عليه من 
المصائب خيراً له» وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر 
ماغدا فی سیل اله کان ها فدر له من كفر الكفار سسا 
للخو وال 5 ا ا و ى 
یا ا حل ل ن ال کون ا بقر ن انكر إا 
نازعه ودافعه کما أمره الله ورسوله: سببا لما یحصل له من البر 
والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 

فهذا وأمثاله مما یبین معن هذا الكلام. والله آعلم . 


(۱) رواه المصنف کل بالمعنی ولفظ مسلم (۲۹۹۹): شا لامر 
المؤمن› إن مره کله له خیر» ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شکر» فکان خیراً له» وإن أصابته ضراء صبر» فکان خيراً له» . 


\oV 


فهس الاحادبت والاخار 


جزء من الحديث الصفحة 
«إبراهيم خير البرية) ۸ 
«أبوها» - أحب الناس إِليّ - ۱۰۹ 
«اجعلوها في رکوعکم» ٤41‏ 
«اجعلوها في رکوعکم وسجودکم» 1٤١‏ 
«اجعلوها في سجودكم» ۱٤١‏ 
# «أحت الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحش»“ 1۰۰ 
أحبَ الرجال إلى رسول اله ابو بكر ۹ 
# «أحب الكلام إلى الله أربع ۱٤١ ٠:‏ 
أحب النساء إلى رسول الله «عائشة» ۰۸ 
«احتج آدم وموسی . فقال موسی؟ 0٦‏ 
احرص على ما ينفعك» 1o۳‏ 
«أخفى من دبيب النمل» A*‏ ۱ 
«أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ` ۸۸ 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم» ٤‏ 
«إذا استعنت فاستعن بال» A‏ 164 


)١(‏ ترمز هذه النجمة (#٭) إلى أن الحديث ورد في الحاشيةء أو أنه لم 
یرد بهذه الصيغة المعروفة. 


10۸ -اسسÊkkhHhگhگÃگkگkAکÃkÃkÃگAگگگEÊ†ۈEگkLkگLگ۔۔کککے‏ فذهرس الأحاديث والآثار 


«إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله» 
«إذا سألت فاسأل الله» 

«استعن بالله ولا تعجزن» 

«أصدق الاأسماء حارث وهمّام) 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 


«At 


T1I o 


# «أعوذ بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر» 


«أفضل الدعاء: الحمد لله) 
«أفضل الذكر: لا إِله إلا اله» 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع :» 
«أفضل كلمة الشاعر كلمة لبيد 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي» 
«لآن يا عمر» 
اللهم اجعل عملي كله صالحاً (عمر) 
«اللهم إليك أشكو کا وقلة حيلتي» 
«اللهم إني ا اج 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك» وأنا أعلم» 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» 
«أمَا إني لا آقول «الم4 جف 
أمر النبى ية بتلقين الميت: «لا إله إلا الله 
«إِنْ الغا والبلاء ليلتقيان» 
«إِنْ الدنيا معلونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله» 
«إِن الله اتخذنى خليلاً» 
«إن الله خلق ل أهاً» 


ITT oY! 
ITT o1 


1۳7١ 


¥۲ 


1 


1٤ 
1۹ 
1o۳ 
(oe 
1۲۱ 
2 

01 

1۳ 
1۳ 
1٤1 
10 
1۲ 
۹0 

1۲۲ 
A۸٦ 

٩۸ 
1۲۱ 
A٠ 

1٤٦ 
1۳۸ 
100 
1۲۰ 
۱1۰٦ 
۷۰ 


فهرس الأحاديث والآثار 10۹ 
«إِنٌ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرا» 4٥‏ 
اکا مر الا اسان اتا ا یی کن ۸٤‏ 
إن لله ا ت الناس: أهل القرآن» 1 
«إنما الأعمال بالنيات» ۱۲۱ 
«إنما هو الشرك» 10 
«أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته» 1 
«أوثق عرى الإيمان: الحب في الله» ۹۳ 
«ألا ون من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 1۰۷ 
٥‏ لرا الاس س A٤‏ 
أي الناس أحبٌ إليك؟ ۸ 
# «أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه» A۸‏ 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» ۸ 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اش» ٤۸‏ 
«لإيمان: أن تؤمن بالله وملائکته» ۸ 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة» ۷۸ 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» A‏ ۲ 
«ثلاث من كڻٌ فيه وجد حلاوة الإيمان» AF TV o1۳‏ 11° 
«جعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ۷۸ 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» V۸‏ 
«الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ۹۹ 
«الحب في الله» والبغخض في الله» a۳‏ 
«الحمد شه 1 EF AEN ATT‏ 


«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ۳۲ 


۱1۰ فهرس الأحاديث والآثار 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله» 11۰ 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالل ربا» e‏ 
«(سبحان الله العظيم» 4۲ 140 
سبحان الله » والحمد لله) 1٤١‏ 
«(سبحان الله وبحمده) M۲‏ 160 
«(سبحان ربی الأعلى» ٤1‏ 
«سبحان زت العظيم» ٤١‏ 
# «سبوح قدوس» رب الملائكة والروح» ٤1‏ 
# «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل» ۲۱ 
# «صلاة في مسجدي ااا شن ار صلوات فیه» ۷۹ 
الطمع فقر» واليأس غنىّ (عمر) ۸۲ 
#غائةے أاحت الناسن إل ۱۸ 
# «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» ۱ 
# «العباس بيننا مؤمن بين خليلين» 4 
العباس يحشر بين حبيب وخليل 3 
افج آدم موسی» 0٦‏ 
كان عمر يقرأ في الفجر بسورة يونس ۸9 
کان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ٤١‏ 
کان یقول فی سجوده: «سبحان ربی الأعلی» ٤١‏ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» ٠‏ 60 
«لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ۰۹ 
«لأن يأخذ أحدكم حبله فیذهب فیحتطب» 3 
# القنوا موتاكم: لا إله إلا الل» ۳۸ 


الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً) 1۷ ۱ 


فهرس الأحاديث والآثار ۱١۱‏ 
«ليس الغنىى عن كثرة العرض» AA «T1!‏ 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» AY‏ 
ما أعطي أحد ° ا وأوسع من الصبر» AY‏ 
«ما ذئيان جائعان رسلا في زريبة غتم» 1۲۲ 
«من أتانى يمشى أتيته هرولة») 1۸ 
امن 3 اشقن لله » وأعطى لله» ۹۳ 
«من تقرّب إلى شبرآًء تقرّبت إليه ذراعا» 1۸ 
امن دعا إل خد ان لمو ا م 40 
امن رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» 100 
«من سأل الناس وله ما مشه جات ماله يوم القيامة» AY‏ 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» 1۲۰ 
امن قال في يومه مئة مرة: بان الله وبحمده) ۱4۲ 
«من قال فى يومه مئة مرة: لا إله إلا اله» €۲ 
«من قرأً القرآن فأعربه» فله بکل حرف» 1٦‏ 
# «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» ٤٦‏ 
امن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» ۱۳۸ 
«من کان الله ورسوله أحب إلیه مما سواھما ۱۳ء ۸٦ء‏ ۹۳ ۱۱١‏ 
«من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح» 1٤٤‏ 
من كان يحب المرء لا يحبّه إلا الث 1۳« “AF A‏ 11° 
من كان يكره أن يرجع في الكفر» 1۳ AF TA‏ 11° 
«من لم يكن ذبح فليذبح باسم الله 4٤‏ 
من يستغن يغنه الله ومن يتف بعفه ا AY‏ 
«هذا جبريل جاءکم یعلمکم دینکم» ۸ 


«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله» \o۳‏ 


۱۲ 


هی من قدر اللّه») 

«والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتی أکون» 

«والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا کان خيراً له» 
E‏ بالمدينة حبسهم العذر» 

« إله إلا اش» AMEY AMEN ATA ATT e1‏ 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ۳7 
۳ تبقين فى المسجد خوخة إلا سذت» 

«لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع» 

١‏ تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة» 

«۷ تسألوا الناس شيغا» 

۳ تطروني كما أطرت النصاری عیسی ابن مريم» 

«ل يا عمر» حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» 

# «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) 

«لا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل» 

لا افو فر ر ا ا 

يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى بها؟ 

يا رسول الله أفلا ندَعَّ العمل؟ 

یا سول الله أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 

يا رسول الله » کیف ننجو منه؟ 

يا رسول الله» والله لأنت أحبٌ إلى من كل شيء 

«يا غلام» سم الله وكل بيمينك» 

يا نعايا العرب» يا نعايا العرب (شداد بن أوس) 

یحڵون حلاله» ویحرّمون حرامه» ویؤمنون بمتشابهه (ابن مسعود) 
«يقول الله : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 


فهرس الأحاديث والآثار 
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1۳ 


حفظه الله تحالی - 


العبودية الصحيحة Tr ae‏ 
ية ابن تيمية فى العبودية O eS‏ 
تالكود ي عباد الله O SASS‏ 
۲ - من استکبر عن عبادة اللهء لا بد أن یعبد غيره U‏ 
۳ - إقامة ابن تيمية نظريته على الأسس النفسية ala‏ ° 
العبودية لله تحرر الإنسان من كل عبودية أخرى Va‏ 

الجانب الاجتماعي والسياسي لمظاهر العبودية لغير الله .. ۸ 


٤‏ - نظرية ابن تيمية في العبوديةء هي نظرية في الأخلاق 


والفضيلة E O‏ 
عباد الله المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التى 

o. NaS زينها الشيطان‎ 

Ver ia نظرية فى السعادة‎ - ٥ 


۱٤ 


فهرس التقديم 
خصائص ومزايا هذه النظرية: IY aise‏ 
عنايتها بالجانب الانفعالي (العاطفي) في الحياة الدينية ... ٠١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة اللإيمان E ea‏ 
كل محبة لا تكون لله فهي باطلة EE SS A‏ 
أساس العبودية الحب لا الخوف E eas‏ 
۲ - السعة والشمول في نظريته dass‏ 0° 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة E‏ 
۳ - وحدة أصول الأديان المنزلة من الله E SORESA‏ 
العبودية أرسل بها جميع الرسل i, aA‏ 
٤‏ - نظرية إصلاحية تتناول بالإصلاح شؤون الدين 
(العقيدة) : VV sees‏ 
ضلال القائلين بشهود الحقيقة» والمعطلين 
للتكاليف الشرعية E GORDA SES‏ 
ب _ القول بوحدة الوجود»ء أشر كفراً من المشركين 
وشرك أهل الكتاب A E O GOR‏ 
ج - انحراف كل من القدرية والجبرية E Ek‏ 
د - التحقتق بالعبودية لا يسلك إليه الطريق المخالف 
للشرع A> ROSAS‏ 
شرطان ليكون العمل مقبولا I eS‏ 


ھ - ضلال مذهب الاختيار من الدين وأنه اتباع للھوی ۰ ۲ 
الكمّل من المؤمنين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والستة ۲۰ 
و لطر الف ف و اله E ae‏ 


فهرس التقديم 


الكشف عن انحراف الذين يذكرون الله بالاسم 
المفرد: الله » الله ER‏ 


- قيمة نظرية ابن تيمية E‏ 
أ - قيامها على الملاحظات والحقائق النفسية E‏ 


ب - بعض جوانبها التربوية e‏ 
ج مداها الاجتماعي والسياسي eaeceecescessnenesscsseenesenss‏ 


۷- أهم خصائص هذه النظرية: توفيقها بين العقل 
والنقل» وبين الدين والفلسفة RA SE‏ 

دعوی الاتحاد» ليست أكثر من اضطراب عقلي 4 
۸ القول فى من يسقطون التکاليف ae‏ 
٩‏ - نزعة ابن تيمية المثالية في نظريته OES‏ 

القلب خلق يحب الله ویریده ويطلبه i‏ 
-١‏ نظريته في الدين» تشمل نظريته في الإيمان 
والعبودية SS e E‏ 


واضطراب روح المنهج O A‏ 
# التعريف بطبع وتخريج كتاب «العبودية) gs‏ 
ابن تيمية يعتبر من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي ... 

۲ - ما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية في 


1٦ 


فهرس التقديم 
أ - نظرية قائمة على الفهم السليم للنصوص الشرعيةء 
واستيحاؤه الدائم منها E RA SS‏ 
استيحاء کلام الله ورسوله» في کل حکم شرعي TT. aR‏ 
ب - تحكيم اللغة العربية» لا مصادمتها أو الاحتيال عليها ۳١‏ 
ج - اعتماده (المنهج التاريخي) i A‏ 
د - تنجُهه إلى تغْيّر معاني الألفاظ» وتغخلب بعض 
الاصطلاحات على بعض TE DR‏ 
ه - العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع 
الطبيعية السوية e A‏ 
لم يرد في الشرع الإسلامي أمر ولا نهي» يخالف 
القياس الصحيح F0 ede esa‏ 
۳ - بعض الأصول الفكريةء التى يشير إليها من خلال 
کلامه: FO OG . a‏ 
أ - أصل الضلال تقديم القياس على النص» واتباع 
الهدى على أمر الله EO a A ORS‏ 
ب - جماع الدين أصلان E‏ 
ج - ليس من التفويض أبداء اعتقاد نقيض مدلول اللفظ ۳ 
د - رفض المتناقضات وتقديم (المبادئ) على (الرجال) ۳۷ 
طرد مظاهر السخف والانحراف» التى لحقت 
بعقول [بعض] المسلمين وعقائدهم E RE N‏ 
قيمة هذه الرسالة E SSS‏ 
التراث التيمى عظمته والدعوة إلى دراسته والإفادة منه i‏ 
التغرة إل ال اة ون اا علي اا ج ۳ 
كياننا الإسلامي المستقل المتميز .. CO RAR‏ 


فهرس رسالة العبودية ۱11۷ 
فهرس رسالة العبودية 
خطبة الرسالة E necaset‏ 
السؤال المقدم لشيخ الإسلام ابن تيمية E aR‏ 
# التحريف بخطبة الحاجة E laa‏ 
جواب شيخ الإسلام O‏ 
غرفت :الخاد و وعها E a‏ 
دعوة الأنبياء إلى عبادة الله a‏ 
وصف عباد الرحمن بالعبادة EO O‏ 
وصف الملائكة بالعبادة EU sabes‏ 
وصف الأنبياء بالعبادة VE E AR‏ 
الدين : إسلام» وإيمان» وإحسان EV SSS‏ 
N RA Sa SS E‏ 
وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء EA RS‏ 
جنس المحبة والطاعة لله ولرسوله CASAS‏ 
الاد ا ان وج E MS‏ 
الله هو حسب المؤمنين O SAAS RAS‏ 
# التعريف بتفسير «زاد المسير» وكتاب «منهج الستة u.‏ *0 


)١(‏ هذه اللإشارة (#) بجانب الكلام» تعني أن الموضوع في الحاشية. 


۸ فهرس رسالة المبودية 


المخلوقون کلهم عباد الله SR e‏ 


العبودية المتعلقة بربوبية الله aeacnceneeconeeeeannsneseneenesennesenenennnnes‏ 
حقيقة العبودية saa‏ 
تحليل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفيةء والكشف عن حقيقتهاء 

وبيان موقف الإسلام منها seis‏ 
الفرق بين الحقيقة الكونية» والحقيقة الدينية AR‏ 


العبادة التي يرضاها الله تعالى . والكلام على القضاء والقدر .. 
# ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني» والكلام على رسالة 

«الأربعين الكيلانية» ae‏ 
القدر الذي أمرنا أن نرضى به ونصبر عليه N‏ 
محاجة آدم موسى في القدر SSSA‏ 
# التعريف برسالة «الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب 

OL RR A RENE الإسلامي‎ 


ل يستوي المتقون والمفسدون eee sa eS IS‏ 
الفرق بين أهل الحق والباطل ERS‏ 
کفر من أعتقد ب(الحلول) ae es‏ 


حقيقة العبادة والطاعة SNA E ERA ASS‏ 
من العبادة الأخذ بالأسباب OES‏ 
لا احتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة iS‏ 
الإنسان مخيّر فى أفعالهء ولا يسقط عنه التكليف E‏ 
الأمر والنهي» 9 يسقطان حتى الموت AAR‏ 


اعتقاد سقوط الأمر والنھی› محادة لله ولرسوله ae‏ 
الاحتجاج بالقدر» من مقالات المبتدعة e‏ 


0 


فهرس رسالة العبودية 


# ضلال الذين تورطوا في تكفير المسلمين بشبه لم يتبينوا 


حقيقتها ومعرفة أصولها OS Es‏ 
تحلیل الحرام» وعباد الله بما لم یشرع اله EOE‏ 
ليست الحقيقة بما يراه ويذوقه LS Ee A‏ 
ما خالف الكتاب والسنة ضلال Rati‏ 
ضلال من قدم القياس على النص ass‏ 
حلاوة الإيمان» وكيف يوجد SSAA‏ 
محبة أهل الأهواء لأهوائهم» ومحبة أهل الأصنام لأصنامهم 
المحبة المطلقة لأهل الإيمان وغيرهم OOS e‏ 
الأمر باتباع الشريعة» وعدم اتباع الأهواء SRS‏ 
التوكل مقرون بالعبادة والعمل a‏ 
الاعتصام بالستة نجاة eA‏ 
العمل الصالح هو الإحسان sese ease‏ 
تعريف الخالص والصواب من الأعمال RS‏ 
تعريف الإحسان والمنكر eupebeestedeea sees‏ 
تنوٌع دلالة الاسم» بحال الانفراد» والاقتران EE‏ 
بحث في الخاص والعام» وأن الخاص لا يدخل في العام 

حال الاقتران RES EE a‏ 
تلاوة الكتاب (القرآن الكريم) حقيقة: اتباعه والعمل به ا 
التوكل والاستعانة عبادة E E ETOCS‏ 
ازدياد الكمال عند تحقق العبودية لله eee‏ 
وصف أكابر الخلق بالعبادة e Na‏ 
دعوة الرسل إلى العبادة ee E‏ 


تعريف عباد الله المُخلصين E‏ 


۱1۷۰ 


نعت من اصطفى الله بالعبودية RD‏ 
مخاطبة الله لنبينا محمد ية بالعبودية EES‏ 
# موقع المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به o‏ 
تفاضل الناس في حقيقة الإيمان E‏ 
حال من عبد المال esen‏ 
ذم الطمع› ومدح القناعة AME‏ 
النهي عن سؤال الناس» إلا عند الضرورة SS‏ 
الأمر بسؤال الخالقء والنهي عن سؤال المخلوق ا 
سؤال الرزق من الخالق والشكوى إليه AS‏ 
معنى الهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر الجميل .. 
شکوی موسی ومحمد صلوات الله علیهما إلى الله a‏ 
الأمر بالتوكل على الحى الذي لا يموت RAR‏ 
حرية القلب وعبوديته a‏ 
عذاب من استعبدته عشق الصور المحرمةء غير المباحة ... 
إعراض القلب عن الله بلاء عظيم A‏ 
# الغافل عن ذكر الله ea‏ 
# تعلق القلب بالصور المحرمة e‏ 
صرف الحب الفاسد بالحب الصالح as‏ 
سبب تزكية النفوس وتطهيرها A Re‏ 
عبودية أصحاب المصالح لبعضهم RS‏ 
طلب ما يحتاج إليه الإنسان» وترك ما سواه N‏ 
أوثق عرى الإيمان E SS‏ 
علامة محبة الله تعالى E‏ 
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فهرس رسالة العبودية 
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فهرس رسالة العبودية 

ق اة رال الوت NEO‏ 
الجهاد وتعريفه US Eee ese E‏ 
لا تنال المحبوبات» إلا باحتمال المكروهات AO‏ 
كلما ازداد القلب حباً لله ازداد عبودية له E‏ 
القلب فقير إلى الله RIDERS‏ 


حقيقة العبودية A SD‏ 
أفضل الخلق أتمهم عبودية له RSA‏ 
حقيقة دين الإسلامء الاستسلام لله وحده SEES‏ 


A RS A SED 


من استكبر عن عبادة الله» عبد غير الله ROSS‏ 
# أحبٌ الأسماء إلى الله : عبد الله» وعبد الرحمن E‏ 
كل مستكبر عن عبادة الله » فهو مشرك Oe‏ 


کمال العبودية البراءة من الشرك والکبر EEE‏ 
جميع الأنبياء بعثوا يا لإسلام E‏ 


إسلام الكائنات لله طوعاً أو كرهاً EE‏ 
الله وحده هو الغنى عن كل ما سواه EEE E‏ 


أعظم الظلم الشرك بالله RE‏ 


تفسير: إن إبراهيم كان أمة4 ORAS‏ 
اتخاذ الله تعالى محمداً ل خليلاً AERA‏ 
# الرد على اليهود» وأنهم یسوا على ملة إبراهيم ...... 
الفرق بين الخلة والمحبةء التى أنكرتها الجهمية Ea‏ 
ر ت و هل ال دا ي 
الل اغى من البحة e a‏ ا 


1۷1 


۱۷۲ فهرس رسالة العبودية 


خطأً الفلاسفة فى تعريف اللذة e SS‏ 
# الدلالة على كلام نفيس لابن تيمية في كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» Ne EEL eon E‏ 
أقسام المحبة VSS CRASSA‏ 
كراهة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية N‏ 
# ترجمة ذي النون المصري O SO a‏ 
# تعريف : الزنديق» المرجئة» الحرورية ITAL‏ 
٭# ظهور أفراد من المرجئة فى زماننا! ESS‏ 
ا E ER‏ 
لا ل ما ارب E‏ 
دعوی بعض السالکین فی حب الله VEE e eres‏ 
محبة الله تكون باتباع الرسول وطاعته O Eee‏ 
الجهاد أساس محبة الله N SASSO e‏ 
لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود VALA‏ 
الفرق بين الحب والادعاء E SE SOS‏ 
# من أسماء جبريل عند أهل الكتاب VW SEARS‏ 
اقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات Asa‏ 
ترك المجاهدة مخالفة للشرع E ESS‏ 
الدين الحق: عبادة الله بما شرع الله | 
کل عمل لا یراد به وجه الله : باطل Vea‏ 
مدار الثواب على صحة النية OD aS‏ 
فاد لين الجر ض عل الشر ف والتال E as‏ 
٭# ترجمة الصحابى شداد بن أوس» وأبی داود السجستانی .... ۱۲۲ 
ثمرة الإخلاص تظهر بتذوق الطاعة ...... U e‏ 


TE i e E A القلب المنيب إلى الله‎ 


فهرس رسالة العبودية_  ٣‏ 


بعض نتائج الإخلاص EE SL ASS‏ 
من لم يکن عبداً لله استعبدته الكائنات ESS‏ 
الفرق بين أئمة الحنفاء» وأئمة المشركين NESR‏ 
الحقيقة: طاعة» بلا معصية RRS‏ 
الفناء ثلائة أنواع TT Accesses‏ 
النوع الأول من أنواع الفناء OS SE‏ 
النوع الثاني من أنواع الفناء ORAS AER‏ 
# ترجمة أبي يزيد البسطامي O ARGS SAS‏ 
خطاً من يقول بوحدة الوجود OR ASL‏ 
الأنبياء والصحابة» لم يقعوا في الوَلَّه والفناء ا 
# ترجمة بی جهير الضرير NASR Ss‏ 
اول من ال اا والسكر E SAA‏ 
# ترجمة زرارة بن أوفى العامري» وأبي الحسين النوري» وأبي 
بک الشل: ا ا رو ر E‏ 
الكمل من المؤمنين قلوبهم عامرة ت الله وإرادته وعبادته .. I1‏ 
# ترجمة الفضيل بن عياض› والجنيد بن محمد البغدادي NIN as‏ 
النوع الثالث من أنواع الفناء ES o‏ 
تجريد العبودية لله TNs E‏ 
تفريق من اقتدى بهم» بين الخالق والمخلوق O re‏ 
مباينة الله سبحانه لخلقه E aS‏ 
إخلاص العبادة لله» يمحو عبادة ما سواه E PEY‏ 
الإقرار بالألوهية والربوبية: هو التوحيد FEE‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله N SSE‏ 


بطلان الذكر بالاسم المفرد [اللهء الله] مظهراً كان أو مضمراً ٠١۷‏ 


۴ فهرس رسالة العبودية 


فائدة الأذكار الشرعية a‏ 
إبطال قول: أخاف الموت بين النفى والإثبات TASS‏ 
الذكر بالاسم الفرد: [الله» اله] ا من السنة FAS‏ 
إبطال الاستدلال على الذكر بالاسم الفرد بقوله تعالى : 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) eae‏ 
الاسم المجرد» لا يقید شيئا من الإيمان ES SSNS‏ 
تفسير ما ورد في الايات من لفظ الاسم E‏ 
بيان أن الذكر» لا يكون بالجملة التامة EE SS A‏ 
بعض ما في القرآن والستة من الذكر NEN OSS‏ 
باق ایی الا فی رلك نامت اا SOE‏ 
لم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة EEE ST‏ 
لفظ (كلمة)ء يراد منها الجملة فى الكتاب والسنة EO‏ 
بیان معنى الحرف E SSS‏ 
الذكر بالاسم المفرد» لا أصل له VV saa‏ 
محدثات الأمور ضلالة ER e‏ 
جماع الدين أصلان: VER SS SS A‏ 

۱ الدین ما شرٌعه الله تعالى EAS‏ 

۲ - العبادة والخشية لله تعالى وحده O eee‏ 
آهل الصراط المستقيم NO E AS‏ 
الإسلام دين الرسل جميعا VOSS‏ 
شرح قول الشيخ الجيلاني: نازعت أقدار الحق بالحق للحق . ٠٠١١‏ 
فهرس الأحاديث والآثار OVER ees‏ 


EUT oss SES محتويات الكتاب‎ 


